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علسوم القرآن الكر يم 


الدكتور 


غانم قدوري حمد 


اولا - (علوم القرآن) وتاريخ التدوين فيها: 

ارتبعلت الدعوة الاسلامية بالقرآن الكريم منذ أول أيامهاء فكان نزول إيذاناً 
انافك الد العظيعة و اقل بو مها ا كلاه وعقدرين منت عدن 
اكتمل تزوله على رسو الله صلى الله ع' ي» وسلم. ٠‏ 

وكاتت عثاية المكامين بالقران که كد الحيل الأول کان قرو وة و 
كلماته. لا رحد هم عن ذال شغل. وخ, ن أول عمل يقوم به من يداخل في الاسلاع على 
أن يتعلم القرأن ويتفقه في الدين. وقد لغ تعلق المسلعين بالقر أن »تاروت ا كني أ 
منهم كانوا يحفظونه في صدورغم. 

وکان رسول الله صنى الله عليه وسلم كلما نزل عليه الشيء من القرآن امسر 
الصحابة يكتايته. فكتب القرأن كله في زمنه عأ ED‏ 
الخشب والاحجار واكتاف الابلء لعدم توفر الورق حينذاك. وقد جُمِعْ القرأن في 
صحف د من تلقا اطع خلافة أبي کر الصتديق رضي الله م 
ا ا الو E a‏ 
على أمصار المسلمين فأقبئوا ينتسخون منها المصاحف, فكشرت النسخ المكتو 
من ار سل جر ا نين ان ا ا ا 
القرآن 

ولم تكن عناية المسسلسين بالقرأن الكريم تَقَفُ عند حد الحرص على كتابته 
وترتيل حروفه بل تجاوز ذلك الى التأمل في معانيه ومعرفة أحكامه والعمل بها 
وتطبيقها في الحياةٌ اليومية. قال التابعي أبى عبد الرحمن السلمي ( ت ٣۷ھ):‏ 
«حدثني الذين كانوا بقرئونناء عثمان بن عفان: وعبدالله بن مسعود ٠وابي‏ بن 
كفب رضي الله عنهم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقرئهم عشر آيات, فلا 
يجاوزونها الى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العملء قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعمل جميعاء'''. 


)۱( أنظر: أين سعد: الطيقات الكبرى Y1‏ واين مجاهر: كتاب السبعة ص فا 
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وكان الصحابة أذأ آعجرهم فهم معنى شيء من أيات القران سآلوا عته رسول 
الله صل الله عليه وسلم فبيته لهم . 

وبينما كان عامة المسلمين ز 'لاجيال الأول مشفولن رة القرآن رتفهم 
معانيه والاهتداء بأحكامه في حياتهم كان عدد من العلماء متهم يعملون على صيانة 
النص القرآني والمحافظة عليه وتيسير قراءته وتفسير معانيهء فظهرت الكتب 
المؤلفة في ذلك في أول عصر التدوين للعلوم العربية والاسلامية وهي تتناول جوانب 
متعددة تتعلق بالقرآن الكريمء اطلق عليها فيما بعد اسم «علوم القرآن». 

ان التدوين في «علوم القرآن» اتخذ اتجاهين: 


الاول: يستقل فيه كل علم بكتب خاصة به»ء فمشلاً للقراءات كتب مستقلة, 
وللتفسبر كتب كذلك ومثلها كتب غريب القرانء والوقف والابتداء» والناسخ 
والمنسوخ, وهكذا في ب بقية «علوم ا!ترآن» كل علم له كتاب لا يشاركه فيها غنره. 


الثاني: يتمثل بكتب تقدم خلاصة للكتب المدونة في كل من «علوم القرآن», 
فتجد في الكتاب الواحد بياناً ملخصاً للقراءات والكتب المؤلفة فيها الى جانب بيان 
ملخص لتاريخ التفسير وكتبهء والناسخ والمنسوخ وكتبهء وهكذا في بقية 
الموضوعات المتصلة بالقرآن الكريم. وهذا النوع من المؤلفات هو الذي تصدق 
عليه كلمة «علوم القرآن» بمعناها العام وسوف نستعرض هنا اهم تلك المؤلفات 
العامة منذ ظهورها جتى عصر السيوطي الذي كتب أكبر كتاب من هذا النوع. 


١‏ -كتاب «الفهرست,. لابن النديم 

في ايدي الدأررسين اليوم وثيقة تاريخية مهمة تبين اسماء العلماء ومؤلفاتهم في 
علوم القرأن وغيرها منذ بداية عصر التدوين حتى أواخر القرن 'لهجسري الرايع 
تلك الوثيقة ة هي كتاب «الفهرست» الذي ألفه محمد بن اسحاق الشهور بان 
النديم» المتوق سنة 5ه على الارجح. قال في مقدمة كتابه: «هذا فهرسنت كتيب 
جميع الامم من العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها في اصتاف العلوم 
واخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وانسابهم وتاريخ مواليدهم ومبلغ اعغمارهم 


واوقات وفاتهم واماكن بلدانهم ومناقيهم ومثالبهم منبذ ابتداء كل علم اخترع الى 
عصرنا هذا وهوسنة سبع وسبعين وثلاثمايّة للهجرةء. 

وكتاب «الفهرست»مقسم الى عشرة ايواب, سماها ابن النديم ممق" ته وكل 
باب مقسم الى عدة فصول»ء » سماها ابن التديم « «فنوتا». . وقد حصن الط ها الاخ 
من المقالة الاولى لعلوم القرآن. قال: «ألفن الثالث في تفت الكتناب الذي لاياتية: 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, واسماء الكتب المصنقة قي 
علومه واخبار القراء وأسماء رواتهم والشوان من قزاعثهم»©. بدك 

ويعد هذا الفصل الذي كتبه ابن النديم من اقذم ماكتب عن علوم القران» 
بالمعتى العام الشامل؛ وقل من تعرض لذكرة من الباحثين: عال:اهميته الكبيرة:في 
بيان تاريخ التاليف في علوم القرآن. 

بدا ابن النديم الفصل الخاص بعلوم القرآن بالكلام عن جمع القران في 
الصحف. ثم كتابة اا وا في امار کر ذلك): 

باب نزول القرآن بمكة والمدينة وترتيب نزوله . 

أخبار القراء السبعة واسماء رواياتهم وقواعتهم. 

اسماء قراء الشواذ. 

تسمية الكتب المصنقة في تفسير القرآن. ذكر فيه 8+ كتاباً. 

الكتب المؤلفة في معاني القرآن ومشكله ومجازة. ذكرفيه 6 كتاباً. 

الكت المؤلفة في غريب القران. ذكرفيه ١4‏ كتاباً. 

الكتب المؤلفة في لغات القرآن, ذكرفيه 1 كتب. 

الكتب المؤلفة في للقراءات. ذكرفيه ۲۲ كتاباً. 

الكتب المؤلفة في النقط والشكل للقرآن. ذكر فيه 1 كتب. 

الكتب المؤلفة في لامات القرآن. ذكرفيه ٤‏ كثب. 

الكتب المؤلفة في الوقت والابتداء في القرآن ذكرقيه ١7‏ كتاباً. 


)١(‏ الفهرست ص7 
(۳) 'الفهرست ص۲. 
)٤(‏ الفهرست ص٤۲‏ ۔ ۳۹. 


الكتب المؤلفة في اختلاف «هجاء» الجصاحف. ذكرفيه ۷ كتب. 

الكتب «المؤلفة» في وقف التمام .ذكر فيه 1 كتب. 

الكتب المؤلفة فيما اتفقت الفاظه ومعاتيه في القرآن. ذكر فيه كتابين. 

الكتب المؤلفة في متشابه القرآن. ذكر فيه ١‏ ! كتب.. ف 

الكتب ب المؤلفة في هجاء المصاحفن :كيه كتب. 

الكتب الؤلفة في مقطوع القرآن وموصوله في الهجاء. ذكر فيه ۲ كتب. 

الكتب المؤلفة في اجزاء القرآن: : ذكرفيه أ كتب. 

الكثب المؤلفة في فهبائل القرآن: ذكر فيه. كتاياً. 

الكت المؤلفة في«عدد اي القران ذکرفیه 5 كتاباً. 

الكت المؤلفة في ناضنخ القرآن وقنسوخه. زك فيه ١۸‏ کتاباً.,. 

الكتب المؤلفة في نزول القرآن” ذكر فيه كتابين.. 5 

الكتب المؤلفة في احكام القران . ذكرفيه ١‏ کتاباً: 00 

الكتب المؤّلفة في نغان شتى من القرآن. ذكر فيه ١؟‏ كتاباً. 

ذكر أسماء من القراجلتأخرين. 
والذي يقرا هذا الفصل هَن كتاي «الفهرست» يلاحظ جملة امور منها: 
دان التأليف في علوم لكان قد بدا في ؤقث مبكرء فقذ ذكرابن النديم كثاب 

اين 0 «ت 14ه) ف الْتَقسير رواه عتةتلْميدّه مجاهد . وذكر كثابين لَعيْد الله 
بن عامر اليحصبي «ت 8١.اه)‏ قارىء اهل الشيام: احدهما في الختلاف" وهچاء» 
مصاحف الشام والحجاز والعراق, والثاني كثابة في مقطوع القرآن ومو وله في 
الهجاء أيضاً وهذا يدل على بدء اشتغنال'العلماء بالتاليف في علنوم القرآن. منذ. 
القرن الاول للهجرة. 

؟ -تنوع الكتب المؤلفة في علوم القرآن» فهي تشمبل زسم المصحف «الهجاء» 
والنقط والشكلء والقراءات, ولغة القرآن وغريبهء والتفسيرء والوقف والابتدآء, 
واجزاء القرآن وعدد حروفه وكلماته وآياته» وفضابّل القرآن: وغيرذلك. وكل 
موضوع من هذه الموضوعات اطلق عليه لفظة «علم» واطلقت لفظة «غلوم القرآن» 
سدلالة على تلك الموضوعات. 


ان اكثر الكتب التي ذكرها ابن النديم غير موجودة اليوم بنضنها الاصلي. 
e‏ اكثر من الف عام على عصر ابن النديمء الذي رأئ تلك الكتب. 
فوصفها وذكرها في كتابه, ولاشك في ان تقادم الزمن وما تتفزض له الكتي من 
أفات البلى قد أذهب تلك.الكتب الا قليلاً منها. واكثر ما بقى منها لايزال نخطوطاً , 
0 599 

واذا كانت تلك الكتب قد ذهبت صورتها الاصلية فان مادتها ظلت مبحفوظة في. . 
بطون كتب اخرى ألفها العلماء بعد عصر ابن النديم, ووصل كثير منها اليناء ولو 
نظرنا في الكتب التي ذكرها ابن النديم في موضوع النقط والشكل لؤجدنا إنهاقد 
فقدت جميعها وهي : ش 

كتاب الخليل في النقط. 

كناب محمد بن عيسى في النقط. 

كتاب اليزيدي في النقط. 

كتاب ابن الانباري في النقط والشكل. 

كتاب أبي حاتم السجستاني في النقط والشكل بجداول ودارات. 

كتاب الدينوري في النقط والشكلا“. 

ونجد ان مؤلفاً عاش بعد ابن النديم» وهو ابو عمروبن سعيد الداني 
«ت 44 4هه قد حفظ لنا مادة تلك الكتب في كتابه القيم «المحكم في علم نقط. 
المصاحفء وذكر انه اطلع على اكثر الكتب التي ألفت قبل عصره في الموضوع, 
فقال في مقدمة كتابه «المحكم»: ءواول من صنف النقط ورنسمه في كتاب وذكر علله 
الخليل بن احمد؛ ثم صنف بعده جماعة من النحويين والمقرثينء وسلكوا فيه 
طريقه. واتبعوا سنته؛ واقتدؤا بمذاهبه منهم: 

ابو محمد يحبى بن المبارك اليزيدي. 

وابنه ابو عبد الرحمن عبد الله بن ابي محمد . 

وابوحاتم سهل بن محمد السجستاني. 

وابو الحسين احمد ين جعفربن المنادي. 


)٥(‏ الفهرست ص790. 


وابويكر اخمد بن:موسئ بن مجاهد. 

وانوبكر محمد بن عبد الله ين أشته. 

وابؤ الحستن علي بن بشير مقرىء اهل بلدنا. 

'“وجماعة غيره, غيرهۇلاءء". 

فالد اني قد اطلع على أكثر المؤلفات التي ذكرها ابن النديم» واطلع على غيرها. 
وعسازة هجماعة غيره: غير هؤلاء» توحي 1 ن الداني أهمل ذكر يعض المؤلفسين. 
اختصاراً لا جهلاً بهم؛ ويدل على ذلك النقول الكثيرة التي ضهنها كتاجه عن علماء 
لم نتكرها في قائمته السابقة. 

٤‏ لم يكتف ابن النديم بسرد اسماء ا ولكنه ترجم 
لبعض المشهورين منهم باسلوب موجز دقيق: يتضمن اسم المؤلف وبلده وتاريخ 
ولادته ووفاته» والعلوم التي اشتهر بهاء ثم يذكر مؤلفاته. 

-مصطلح «علوم القرآن»: 

يفيدنا الفصل الذي كتيه ابن النديم في تحديد زمن استخدام مصطلح «وعلو 
القرآن» فالباحثون المحدثون لم يتفقوا على تحديد.العصر الذي استخدم قيه 
المصطلح: 

: ولعل الشيخ محمد. عبد العظيم الزرقاني هو أول من أثار الموضوع على نحو بارز 
في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» اذ تحدث عن تاريخ التدوين في هذا العلم 
فقال: «ولقد كان المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن. ان اول عهد ظهر فيه 
هذا الاصطلاح اي اصطلاح علوم القزآن» هو الفرن السابع؛ لكني ظفرت في دار 
الكتب المصرية بكتاب لعل بن ابراهيم ين سعيد الشهير بالحوف المتوق سنة 
1ه هالصواب ١١‏ ٤ه‏ اسمه «البرهان في علوم القرآنء وهويقع في ثلاثين 
مجلدأء والموجود منه الآن خمسة عشر:مجلدا, غير مرتبة ولا متعاقبة؛ من نسدخة 
مخطوطةء واذن نستطيع ان نتقدم بتاريخ هذا الفن نحوقرنين من الزمان اي الى 
بداية القرن الخامس بدلا من القرن السابع»".. 


له المحكم ص9 
(۷) مذاهل العرفان ۷/١‏ هك 


وقد تابع بعض الباحثين الشيخ الزرقاني في رأيه ونقل عبارته حتى الخطأ 
المطبعي في تاريخ وفاة الحوفي!. لكن بعض العلماء تنبهوا الى ان كتاب الحوقي 
تفسير للقرآن الكريم. بقول الندكتورمد د محمد ابو شهبة عن كتاب الحوفي: 
«والراي عندي ان هذا الكتاب لا يخرج عن كتب التفسير التي تتعرض لكر 
التفسير, واسباب النزول والقراءات والوقف والتمامء ولا فرق بين صنيعه وصبنيع 
القرطبي والفخر الرازي في تفسيرهماء فكتايه هذا أمس بالتقفسير مته بطرم 
القرآن» وقد ذكر «أي الزرقاني» رحمه الله ان الجزء الاول مفقود . ولا أدري من 
أين عرف التسمية؟ ولعله اعتمد على فهرس دار الكتب. وقد رجعت الى كاب 
كشف الظنون )١47/١(‏ فتبين لي ان اسم الكتاب «البرهان في تفسير القرلن» 
وبذلك زالت الشبهة في عده من علوم القسرآن» وثبت انه تفسير وه والحق 
والصواب»©. 

فكتاب الحوفي اذن اسمه «البرهان في تفسير انقرآن» وما جاء في فهرس دلو 
الكتب المصرية غير صحيح وقد ذكر الداودي في کتابه « «طبقات المفسرين» للحوقي 
فقال : مله تفسيرجيد سماه: البرهان في تفسير القرانء'". 


ولا يحتاج الباحثون في تحديد العصر الذي شاع فيه لستخدام مصطلح مطوم 
القرآن» الى الرجوع الى كتاب الحوفي. وهو لا يصاع دليلا كما لاخظناء فا فابن للتديم 
وهو اقدم من الحوفيء استخدم مصطلح «علوم القرأن» فقي اكثر من مكان» قال وهو 
يتحدث عن موضوعات كتابه: «الفن الثالث في نعت الكتب الذي لا يأتيه الباطلمن 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من جكيم حميدء واسماء الكتب المصنفة في علومهية” 
أي ألكتب المصبنفة في «علوم القوآن». وقال في ترجمة أبن مجاهد : «وكان مع فضله 
وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن حسن الاد اب» رقيق الخلق»". 


(4) انظر: مناع القطان: مباحث تي علوم القرآن ص١٠ E‏ 
(؟) المدخل لدراسة القران الكريم ص59 - 53. 

.۳۸۲ /۱ طبقات المفسرين‎ )٠١( 
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وقال في ترجمة ابن المنادى: «وكان الغالب عليه علوم القرآنم.'". 

ويذكرلنا ابن النديخ في «الفهرست» الى جانب ذلك كتاباً يحمل عنوانه مصطلح 
«علوع القرآن» وهو «كتاب.الحاوي في علوم القرآن» كبير. سيعة وعشرون جزءأء من 
وحم E E‏ وت ۹ ٠‏ هب" .ولا تعام من موضوع الكتاب 
نمت داي ااا E‏ ابن ن الفديم «كتاب الانوار في علم القرآن» من 
تاليف ابي بكر متحمد بن 'الحبصن بن مقسم لات AY‏ 1 

واذا كان ابن الندیم لم يذكر بشكل واضمع ومحده كتلباً تعرف موضوعه يحمل 
في عنواتنه مصطلح «علوم القرآن» فانه استخدم ذلك الصطلح بمعناه الذي تعارف 
عليه الدارسون في اكثر من موضع من كتابه. ويمكن القول من خلال ما ذكره ابن 
النديم «الفهرست» ان مصطلح «علوم القرآنه كان مستخدما ف القرن الرايع 
اقدم من ذلك. ولكن تأكيد ذلك يحتاج الى مزيد استقصاء في المصادر. 


۲ -فنون الافنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي: ٠‏ 

ابن الجبوزي «إبى الفرج عبد الرحمن بن م ۷ء من العلماء 
المشهورين جد في جوانب متعددة من العلمء وله مؤلفات تجاوزت الاريبعمائة. في 
علوم القرآن والحديث وعلوفه والفقه والاصول والغقائد والوعظ والاخلاق 
والتربية واللفة والادب والتاريخ والجغرافية والطب, وقد بلغت مؤلفاته في 
الدراسات القرانية ية زهاء الثلاثين كتاباً"". 


)١6(‏ الفهرسنت ص؟5. 

. الفهرست ص۲۹‎ )١5( 

.١ الفهرست ص49‎ )١5( 

: ۲۸١/٩ انظر عن ترجمته ومصادرها: معجم المؤلفين لعمر رضاء كحالة‎ )١١( 
1 الفهرست ص۳۲.‎ )۱۷( 
انظر مقدمة محقق كتاب قنون الافتان. س۷‎ (14( 
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وكتاب «فنون الافنان:”'") كتاب صغير من حيث الحجم: فهو لا يتجاوز المئة 
سفحة, ولكنه ذو أهمية في تاريخ التاليف في علوم القرآن فلا يزال.اقدّم.الكتبٌ 
الى ولت إلينا تحمل ذلك الطابع العام في التأليف في علوم القرآن. وان كان لا 
يمثل الصورة الاخيرة التي انتهى اليها هذا النوع من المؤلقات.. 

بدا ابن الجوزي كتابه بمقدمة لم تتجاوز الصفحة الواحدة..قال فيها بهد 
الحمد لله والدعاء: ملا الفت كتاب التلقيح في غرائب علوم الخديث-رآيت أن تاليف 
كتاب في عجائب علوم القرآن اولى. فشرعت في سؤال التوفيق قبل بلروتفی». ٩,‏ . 

وهذه عناوين ابواب الكتاب: ١‏ 

باب ذكر نبذة من فضائل القرآن ص٤۲‏ 

باب في ان القرآن غير مخلوق صن 0 ؟ . 

باب نزول القرآن على سبعة أحرف ص١5.‏ 

باب في كتابه المصحف وهجائه ص54. 

باب عدد سور القرآن وحروفه ونقطه ص54. 

باب ذكر اجزاء القرآن ص٤٤‏ . 

داب عدد آيات السور ص؟ 0. 

باب ذكر القرائن من السور في العدذ ٠۷٤‏ 

باب بيان السور المكية والمانية صن"/ا. 

باب ذكر اللغات في القرآن ص۷۷. 

باب في آداب الوقف والابتداء ص 9/. 

باب في الياءات المحذوفات ص 86. 

ابواب المتشابهةء وهو ايراد القصة الواحدة ني صور شتى وفواصل 
مختلفة ص85. 

ياب ذكر الاوصاف التي شاركت امتنا فيها الانبياء عليهم السلام 
ص؟؟١‏ -_ ۱۲٤‏ 


14 طبع الكتاب لي ألدار البيضاء ي المغرب بتحقيق احمد الشرتاوي. اقبال سنة 60١‏ 'م. 


!0" فنون الافنان صر ؟؟ 


1 


٣‏ - جمال القراء وكمال الاقراء لعلم الدين السخلوي. 

علم الدين السخاوي «أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد ت ١٤٦ه‏ 
من العلماء المشهورين بعلوم القرآن وعلوم العربيةء وكتابه «جمال القراء» من 
كتب علوم القرآن المشهورين عند المحقدمينء وان كان اقل شهرة عند المعاصرين, 
لاته.مايزال مخطوطاً لم يطبع وهو كتاب كبير الحجم يقع في مائتي ورقة. 

قال المؤلف في مقدمته الموجزة بعد الاستفتاح بالحمد لله تعالى والصلاة على 
النبي صل الله عليه وسلم والدعاء: «هذا وان أجل ما بأيدي هذه الامة كتاب 
ربهاء الناطق بمصابيح دينها ودنياهاء الموضح لها مراشد أولاها وعقباهاء وان 
اشرف العلوم ما كان منه بسبيل: واجل الرسوم فتونه التي هي اعلى الدرجات في 
التقديم والتفضيل: وقي هذا الكتاب من علومه «آي علوم القرآن» ما يشرح 
الالباب» ويفرح الطلابء وينيلهم المنى ويفيدهم الغنى» ويريحهم من العناء 
ويمنحهم مادعت اليه الحاجة بأيسر الاعتنتاء. فهو كأسمه جمال القراء وكمال 
الاقراء....“. 

وكتاب «جمال القراء» وان كان لا يبلغ حجم كتاب «البرهان» للزركشي . وكتاب 
«الانقان» للسيوطي » ولا يصل الى دقة التبويب فيهما. لكنه قد حوى أهم 
.موضوعات علوم القرآن: وتحدث عن بعض الموضوعات باسهاب لانجده في غيره 


من الكتب. 
والكتاب يتألف من عناوين كبرى تندرج تحتها موضوعات علوم القرآنء وهي: 
نثر الدرر في ذكر الآيات والسور. 


الافصاح الموجز في ايضاح المعجز. 

منازل الاجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم. 

اقوى الودد ي معرؤة العدد. 

الطود الرأسخ في المنسوخ والناسخ. 

مراتب الاصول وغرائب الفضول هفي احوال القراء وقراءتهم». 
منهاج التوفيق في معرفة التجويد والتحقيق. 


(1؟) جمال “لتراء ورقة 4*ظ. مخطوطة الظاهرية رقم .5*7 قراءات» 
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علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء. 

دعائم ختم القران. 

وقد أعتمد على كتاب «جمال القراء» عدد من المؤلفين في علوم القران» من 
المآ مين منهم تلميذ المؤلف شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيلء المعروف 
بأبي شامة المقدسي دت 1760ه مؤلف كتاب «المرشد الوجيز الى علوم تتعلق 
بالكتاب العزين»» وهذ! الكتاب في «معرفة كيفية نزول القرآن وجمعه وتلاوته, 
ومعنى الاحرف السبعة التي نزل عليهاء والمراد بالقراءات السبع وضابط ما قزى 
منهاء وبيان ما انضم اليهاء والتعريف بحق تلاوته وحسن معاملته»""ء وقد نقل 
ابو شامة من كتاب شيخه عدداً من النصوص, مثل قوله: موقد ذكزه شيخنا ابو 
الحسن رحمه الله في كتابه جمال القراء في باب مراتب الاصول وغرائب الفصول 
فقال....9". 

ونقل الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» والسيوطي في كتابه «الاتقان 
في علوم القرآن» عن كتاب «جمال القراء» عددا من النصوص"'". وهو امر يدل على 
اهمية الكتاب في الدراسات المتعلقة بعلوم القرآن» ونرجو الا يطول الوقت حتى 
نرى الكتاب قد طبع وصار بأيدي القراء والباحثين. 


؛ - البرهان في غلوم القران لبدر الدين الزركشي: 

ان احد اكبر کتابین في علوم القرآن هو كتاب «البرهان في علوم القرآن» للامام 
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي «ت ؛ ١۷هے»‏ ويتالف هذا الكتاب من أربعة 
اجزاء كبيرة. وقد قال المؤلف بعد مقدمة استفرقت بضع صفحات"": دولا كانت 
علوم القرآن لا تنحصرء ومعانيه لا تستقصى وجبت العناية بالقدر الممكن. ومما 
فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على انواع علومه» كما وضع الناس ذلك بالنسبة 
(؟؟) المرشد الوجيز ص۷. 
(؟) المرشد الوجیزص۱۷۲. وانظر أيضاً ص۲۷ و05 و۱۲۲ و۱۱۰ و۱۷۹ و۲۱۲. 
(؟؟) انظر البرهان ۲۱۳/١‏ والاتقان 1۸/1 و١1‏ و44 ود و11 و۱۰۲ و۱۱۹ و۱۵1 و۲٦۱‏ و۱۹۷ و٣٣۲‏ 
e (Te}‏ 


الى علم الحديث» فاستخرت الله تعالى وله الحمد ‏ في وضع كتاب في ذلك. جامع 
لما تكلم الناس في فنونه. وخاضوا في نكته وعيونهء و مر ن اللعاتي الانيقة, 
والحكم الرشيقة شيقة ما يهز القلوب طرباًء ويبهر العقول عجباً » ليكون مفتاحاً لابوابه. 
وعنوانه على كتاية. معدن للمفسر على حقائقه ومطلعاً على بعض أسراره ودقائقه, 
والله المخلص والمعين. وعليه اتوكل وبه استعتين» وسمتته «البرهان في علوم 
القرآن» وهذه فهرست انواعه: 

الأول محرفة تيب التزول: 

الثاني : معرفة المناسيات بين الآبات. 

الثالث: معرفة الفواصل... 

وذكر المؤلف سيعة واربعين نوعاء ثم قال: «واعلم انه ما من نوع من هذه 
الانواع الا ولو اراد الانسان استقصاءه لاستفرغ عمره, ثم لم يحكم امره؛ ولكن 
اقتصرنا من كل فوع على أصوله.:: 


ه -الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي: 

كتاب الاتقان هو ثاني اكبر كتابين في علوم القرآنء وهو من تأليف الحافظ جلال 
الدين عبد الر<من بن ابي بكر السيوطي ءت ١١11هه‏ وقد جمع السيوطي 
كتابه خلاصة ما كتب في علوم القران الى زمانه. 

قال في مقدمة الكتاب: كنت في زمان الطلب اتعجب من المتقدمين ان لم يدوني! 
كتاباً في انواع علوم القرأن, كما وخسعوا ذلك بالنسبة الى علم الحديث””. ثم ذكر 
انه وقف على كتاب لشديخه ایی عبد الله محمد بن سليمان الكافيجى ات ۹١ء‏ 
في علوم التفسير, قال عنه السيوطي : فاذا هو صغير جدأ”". ثم ذك انه وقف على 
كنا ب لقاضي :لقضاة جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيني بدت ٤‏ ۸۲ع أسمه 
«عواقع العلوم من مواقع النجوم» قال عنه السيوطي يأنه مخدتصر يحتاج انی 


محرير وتتمأت وزوائد مهمات. ثم قال. فصنفى في ذلك كتاباً سميته «التحبير قي 
عاوم التفسيره ضمتته ما ذكر البلقيني من الانواع مع زيادة مثلهاء واضفت اليه 
نوا سمحت القريحة بنقلها"". 

ويبدو ان السنيوطي استقل ماكتبه في كتاب «التحبيره فقال: «ثم خطر لي بعد 
ذلك أن ازلف ابا سكا وتحموها مضبرط ا انلك قن طزية الحا 
وأمشي فيه على متهاج الاستقصاء. هذا كله وانا اظن اني متفرد بذلك» غار مسبوق 
بالخوضش ف هذه المسالك. فبيتما انا اجيل في ذلك فكراً. ٠‏ اقدم رجلا وأؤخر اخری 
اذ بلغني أن الشيخ الامام بدر الدين محمد بن عبد الل الزركشي. ٠‏ أحد متأخري 
اصحاينا الشافعيين: الف كتاباً ف ذلك حافلاً يسمى «البرهان في علوم القرآنء. 
فتطلبته حتى وجدته.... ولا وقفت على هذا الكتاب أزددت به ازا وحمدت الله 
كثيراًء وقوئ العزم على ابراز ما أضمرته, وشددت الحزم في انشاء التصنيف 
الذي قصدتهء فوضعت هذا الكتاب العلي الشأن الجلي البرهان, الكثير الفوائد 
والاتقان, ورتبت انواعه ترتيباً أنسب من ترتيب البرهان وادمجت بعض الانواع 
في بعض, وفصلت ماحقه ان يبانء وزدته على مافيه من الفوائّد والفوائد, والقواعد 
والشوارد مايشنف الاذان. وسفيته بالاتقان في علوم القرآنء"» ثم ذكر 
السيوطي الانواع التي ذكرها في الكتاب, فيلغت ثمانين نوعاً. وذكر بعدها اسماء 
الكتب التى اعتمد عليها في تأليف الكتاب. 

ولايزال كتابا «البرهان» للزركشي, و«الاتقان» للسيوطي اكبر كتابين ألفا في 
علوم انقرآن الكريم الى وقتناء وعليهما يعتمد الباحثون في الموضوع اكثر من 
غيرهماء وقد تميزا بأمور منها: 

- الاستيعاب للموضوعات التي تتصصل بالقرآن الكريم من كل ماتكلم عنه 
العلداء الذين سبقوا الزركثي والسيوطي في هذا الميدان. 
؟ ‏ التبويب» فقد سار المؤلفان على خطة واضحة في ترتيب الكتابين بيناها في 
عقدمة انكتايين. 


(؟؟) الاتتان a1‏ 
)°( الإتفان ١‏ ل 1١5‏ 


\¥ 


0 يذكر ألولة قان في بداية الكلام عنى أي موضوع إلكتب إلصنقة في ذلك 
الموضوع؛ وهو امرمفيد جداً للدارسين في تتبع تطور التأليف في الموضوع الواحد. 
٤‏ - ينقل المؤلفان عن كدب متنوعة كثيرة مما آلف قي علوم القرآن حتى عصرهما 
«الزركثي ت ٤۷۹ه‏ والسيوطي ت١١1ه‏ وكشير من تلك المؤلفات لايزال 
مخطوطاً. وبعضها يعد اليوم مفقوداً ولولا تلك النقول لما عرفنا من مادتها شيئاً. 

وكتب كبيرة بحجم كتاب «البرهان» وكتاب «الاتقان» لايمكن ان تخلومن بعض 
جوانب القصور, ومما بؤخذ على كتاب «الاتقان» خاصة ان السيوطي يورد بعض 
الروايات الضعيفة أحياناً دون التنبيه عليها وبيان بطلانها"". 

تلك هي اهم كتب علوم القرآن التي عالجت الموضوع معالجة عامة شاملة حتى 

عصر السيوطي› ٠‏ وينبغي ان نشير هنا الى ان كثيراً من كتب التفسير تتضمن 

مقدمات تتعلق بعلوم القرآن». 

وقد كتبت في العصر الحديث عدة كتب بعضها يعالج موضوعات معينة من علوم 
القرآنء وبعضها يتتاول الموضوع بشكل عامء بأسلوب لا يبتعد عن الصورة ة التي 
يعرضها الزركثي والسيوطي مع ميل الى سهولة العبارة والايجاز والاختصار 
واعادة تبويب بعض الموضوعات بحيك تی ارفا من القارىء العا 
ويمكنك ان.ترجع الى قائمة المصادر في آخر هذا الكتاب لتعرف بعضاً من تلك 
المؤلفات الحديتة. 


آذآ ا 
)1١(‏ انظر: محمد محمد ابو شبية: المدخل لدراسة القرآن الكريم ص ٤٠‏ . 
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تانياً اسماء القرآن واوصافه: 

لم يترك الدارسون جاتباً يتعلق بالقرآن الكريم إلا درسوه واستقصوا كل ما 
يتعلق به» ومن مظاهر ذلك الحديث عن أسماء القرآن والبحث عن معانيها 
واشتقاقهاء ومن المناسب ونحن بصدد دراسة تاريخ القرآن وعلومه ان نتعرف 
على تلك الاسماء ونقف على معانيها. 


سَمّى الله سبحانه وتعالى كلامه الذي انزله على النبي محمد صل الله عليه 
وسلم بأسماء تضمنتها أيات من القرآن العظيمء قال الامام ابو جعفر محمد بن 
جرير الطبري «ت ۳۱۰ھ في تفسيره7" ان الله تعالى ذكره ‏ سَمَّى الذي انزله 
على عبده محمد صلى الله عليه وسلم اسماء أربعة: القرآن, والفرقان, والكتاب» 
والذكر. 


وقد وردت هذه الاسماء في آيات كثيرة لا يتسع المكان لذكرهاء وانما نورد منها 
أمثلة تدل على ماذكرناه. قال الل تعالى: 
«انا نحن نَرّلنا عليك القرآن تنزيلاً» «الانسان 97».. 
«تبارك الذي نَل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ» «الفرقان١».‏ 
«الحمدٌ للّه الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوّجاء «الكهف١».‏ 
«وأنزلنا اليك الذكرّ لتبين للناس مَانْرَّلٌ اليهم ولعلهم يتفكرون» «التحل ٤٤‏ 
وينفرد لفظ «القرآن» من بين تلك الاسماء بكونه اسماً علماً حيثما اطلق انصرف 
الذهن الى كلام الل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دون سواه. أما «الكتاب. 


والفرقانء والذكر» فانيا سمي بها القرآن دكاها سمي ديا كثير مما انزله اه تعالى 


على انبيائه من قبلء تأمل هذه الآيات الكريمة تجد ذلك واضحاً: قال تعالى «فقد 
آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة» «النساء 56». 

وقال: «ولقد آتينا موسى الكتاب, لعلهم يهتدون» «المؤمنون؟ 4». وقال: مولقد 
آتينا موسى وهارون الفرقانٌ رضياءً وذكراً للمتقين» «الانبياء 54». 


(؟5) انظر الطبري: جامع البيان 5١/١‏ -47. 


۱۹ 


واشتراك القرآن في التسمية مع ما إنزله ال على بعض الانبياء عليهم السلام 
فيه أشارة الى وحدة المصدرء كما فيه اشارة الى وحدة الموضوع والهدف» فهي 
كلها وحي من الله تعالى. أنزله على رسله المصطقين من عباده» لدعوة الناس الى 
دين الاسلام وهدايتهم الى طريق الحق والخير وصرفهم عن سبل الكفر والضلال. 
غير إن القران جاء خاتمة تلك الكتب ومهيمناً عليها » مثلما كان رسول الله صلی الل 

عليه وسلم خاتم النبيينء والاسلام الدين الحق دون غيرهء قال تعالى: «ان الدين 
عند الله الاسلامُ» «آل عمران5١».‏ 

وقال: دومن يبت غير الاسلام دنا فلن يُقَيْلٌ منه وهو في الأخرّةٍ مس الخأسرين» 
«أل عمران .»۸٥‏ 

وقد ذكر بعض العلماء مع تلك الاسماء الاربعة الفاظاً اخرىء وعدها اسماء 
للقرآن. 


فقال ابو المعالي عزْيْرَى بن عبد الملك المعروف بشيذلة «ت٤‏ 45هه. في كتابه 
«البرهان في مشكلات القرآن:7": «اعلم ان الله تعالى سمي القرآن بخمسة 
وخمسين أننما. ٠‏ ثم ذكر الآيات التي تضمنتها . وذكر الزركشي ان الحرّالي «آبو 
الحسن علي بن احمد التجيبي ت7717هه صنف في ذلك جزءاً وانهی اساميه الى 
نيف وتسعين, ولم يذكرها الزركشي!'". 

ويجب علينا ان نفرق في هذا الصدد بين ما جاء من تلك الالفاظ على أنه اسم, 
وما ورد على أنه وصف"". فان معظم ما ذكره ابو المعالي من "اظ ورد في القرآن في 
1 الوسف, مثل: نور» وشفاء. وموعظةء وهدى» ومبارك؛ وتنزيلء وبصائر. 

بشرىء وغير ذلك''). فهذه الالفاظ وما شابهها أوصاف وصف الت بها القرآن. 

وليست اسماء مثل لفظ القرآن. 


"5 انظر الزركشثي: البرمان ۲۷۳/۱ والسيوطي الاتقان 1١45/1١‏ 

:5 گبرعان الي 

.۸ 1١ ارقا ماعا العرفان‎ :۳7( ١ 

3 *؟) ننظر الآيات التي وردت فيها هذه الالفاظ عند الزركثي اليرهان "77/١‏ وما بعدها. والسيوطي ٠٤١/١‏ 
وما بعدها. 


Y۰ 


وهذه الالفاظ التي سمي بها القرآن الكريم لم تنقطع صلتها بمعانيها اللغوية, 
علا نزال نلمح الصلة بين المعنى اللغوي لتلك الالفاظ وبين ما استخدمت فيه. 

فالكتابة تعني رسم الجروف» وفي اصل اللغةء كل ما ضممت بعضه الى بعض 
على جهة التقارب والاجتماع فقد كتبه. ومنه قيل كتبت الكتاب لانه يجمع حرفاً الى 
حرف7". 


وتسمية القرآن بالكتاب من تسفية المفعول بالمصدرء لان «الكتاب في الاصل 
مصدر, ثم سمي المكتوب فيه كتاباًء*". 

وتسمية القرآن بالكتاب اما باعتبار ما كان عليه قبل انزاله» على نحوما جاء في 
هذه الآيات الكريمة: «بل هو قران مجيدٌ في لوح محفوظه «البروج ۲۱ ۲۲ء 
«انه لقرآن كريم في كتاب مكنون : ن» «الواقعة ۷۸ «وانه في آم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم» «الزخرف»: وياعتبارما سيكون عليه بعد انزاله. لان رسول الله صلی الله 

عليه وسلم كان يأمر بکتابته(“, 


ولفظ «الفرقان» مصدر مأخؤذ من: قرق يين الشيئين يفرق فرقاً وفرقاناً. أي 
فصل وميزء لان القرآن مفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام"'". وهو من 
تسمية الفاعل بالمصدرء لان ذالفزقان» مصدر مثل «الفرق»”". ولعل زيادة الالف 
والنون على بناء الكلمة فيه توكيد للمعنى» لان الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في 
المعنى غالباً. 

و«الذكر» مصدر من ذكر الشيغ يُدّكرهء ومعناه في اللغة: الحفظ للشيء وجري 
الثىء على اللسان, والذكر ايضاً الشرف والفخرء اما تسمية القران به فقد قال 
عنها الطبري9»: 


.6٤/١ ابن منظور: لسان العرب مادة «كتبء. والزجاج: معاني القران واعرايه‎ (FV) 
الراغبي الاصفهاني: المفردات لي غريب القرآن ص؟7؟17.‎ )۳۸( 

(5؟) انظر الطبري: جامع البیان ۱٤٤/۲‏ و۳۰ / ۱٤١‏ والرازي: التفسير الكبير ۳۱/ .٠١٤‏ 
(- ؛) انظر العز بن عبد السلام: الةء اند ص5؟. 

)1 !) أبن منظور لان العرب م «فرق». والزجاج: معاني القرآن واعرايه ٠١4/١‏ 
)٤١(‏ الزرقاني: مناهل العرقان .۷/١‏ 

(؟1) الطبري : جامع البيان .٤٤ /١‏ 


۲١ 


«واما تأويل اسمه الذي هو «ذكر» فانه محتمل معنيين: احدهما: انه ذكر من 
الله جل ذكره ‏ ذكر به عباده» فعرّقهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من 
حكمه. 

والآخر: انه ذكر وشرف وقخر لمن أمن به وصدق بما فیه» كما قال جل ثناؤه 
دوانه لذكر لك ولقومك» «الزخرف ٤‏ 4», يعني به انه شرف له ولقومه. 

اما لفظ القرآن فقد جاءت له صورتان في النطق» في قراءة القرآن"'". وفي لغة 
العرب» لان أحد حروفه الهمزة. والهمزة حرف مستثقل لانه بعيد المخرج في 
الحلق*", فتصرفت به العرب بسبب ذلك على اشكال. فكان منهم جماعة يحققون 
الهمزة في كل موضع. وجماعة يسهلونها في غير اول الكلمة, على تفصيل موضعه 
كتب اللغة والقراءة فجاءت الكلمة «القرآن» بسبب ذلك صورتان في النطق, الاولى 
بتحقيق الهمزة القرء ان» والثانية باسقاطها «القرآن». 

ويذهب اكثر العلماء الى ان لفظ «القرآن» مشتق من «قرا»"“ سواء أكان 
بتحقيق الهمزة ام باسقاطها. وقد اتكر الزجاج «اب اسحاق ابراهيم ابن السري 
20080 ان يكون «القرآن» مشتقاً من «قرن». كما ينسب ذلك الى ابي الحسن 
علي بن اسماعيل الاشعري «ت ٤‏ ۲٣ھ‏ ). او من «القرائن جمع قرينة» كما 
ينسب ذلك الى ابی زكريا يحيى بن زياد الفراعت 1١٠'ه»*».‏ وقال: «هذا 
القول سهو والصحيح ان ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونقل حركة الهمزة الى 
الساكن قبلهاء. 


(44) قرا عبد الله بن كثير كلمة ٠القران؛‏ معرفاً ومنكراً. بنقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها مع حذفها وصلاً 
ووففاً. وبه وقف حمزة «انظر الينا الدمياطي. اتحاف فضلاء اليشر ص ..١1214‏ 

.١74/٠١و‎ ۱۰۷/۹ سيبويه: الكتاب ۲/ 177, وابن يعيش: شرح المفصل‎ )٤٩( 

(47) قال الامام محمد بن ادريس الشافعي: قرات القرآن على اسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القران اسم 
ولیس مهموزاً؛ ولم پؤخذ. من قرات ولو اخذ من قرات لكان كل ما قرىء قرأناً > ولكته اسم للقران. مثل 
التوراة والانجيل..» «انظر الخطيب البغداديء تاريخ بغداد 15/7, والزركشي: البرهان ۲۷۷/۱. 
والسيوطي: الاتقان ١٤١/١‏ وأبن منظور: لسان العرب مادة «قراء وهذا القول تسب في بعض المصادر 
الى الامام الشافعي. وانما هو لامنتاذه في القراءة اسماعيل بن عي الله ين قسطنطين» «انظر اين 
الجوزي: غاية النهاية /١‏ 2»110. 

(41) الزركشي: البرهان .۲۷۸/١‏ والسيوطي: الاتقان ١43/١‏ 

(54) المصدران السابقان. 

١141/١ السيوطي: الاتقان‎ )٤۹( 


۲ 


واذا كان لفظ «القرآن» مأخود هن :قرا فان كسما من الدارسين يذهب الي 
انه مأخوذ من «قرا» بمغنى «جمع»» لان العرب تقول: قرأت.الشيء قراناًء اذا 
جمعته وضممت بعضه الى بعض*. قال ابو عبيدة: سمي القرآن قرآناً لانه جمع 
السور بعضها الى بعض"": ونقل الراغب الصفهاني ان بعض العلماء قال: سمي 
فرآناً لكونه جمع ثمرة كتب الله المنزلة من قبل, ولجمعه ثمرة جميع العلوم". ٠‏ 
ويذهب قسم من العلماء منهم العالم اللغوي المشهور اللحياني «ابو الحسن 
على بن حازم ت5١"هه‏ الى ان القرآن مأخوذ من «قرأء بمعنى «تلا» وهو مصدر 
كالرجحان والغفران» سمي به الكتاب المقروء, من باب تسمية المفعول بالمصدر”". 
ويؤكد هذا الرأي تفسير عبد الله بن العباس رضي الله عنه لكلمة «قرانه» 
الواردة في قوله تعالى دلا تُحَوّكُ به لسائَك لِتَعْجَلَ به. إِنَّ علينا جَمْعَهُ وقرآنة. فاذا 
قراناه فاتبع قَرآنّهُ. ثم إِنّْ علينا بَيْانَهُه «القيامة 19-1ء.فقد ذكر البخاري ان 
ابن عباس فسير «قرآنه» بمعنى ان تقرأه أو قراعته!'). أي إن «قرآن» مصدر 
من قرأ. 
وقد أخذ الطبري بهذا الراي. فقال في تفسيره!"): «فأما القرآن قان المفسرين 
اختلفوا في تأويله. والواجب ان يكون تأويله على قول ابن عباس من التلاوة 
والقراءة» وان يكون مصدراً من قول القائل قرات القران. كقولك الخسران من 
خسرت والغفران من غقر الل لك..». 
ويتضح من هذا ان استعمال تلك الالفاظ اسماء لما انزله الله تعالى من كلامه 
على النبي محمد صل الله عليه وسلم من باب تسمية الشيء ببعض خواصه 
وصفاته؛ فقد دروعي ف ناا كونه عتلواً بالالسن ٠‏ كما روعي في تسِميته 
كتاباً كونه مدوناً بالاقلام, قكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع 


(50) ابن منظور: لسان العرب مادة «قرا». 

(01) ابو عبيدة: مجاز القرآن ١/١‏ و4١.‏ 

(37) الراغب الاصفهائي: المفردات في غريب القران ص" ٠‏ 5. وانظر الزركشي, البرهان /١‏ 577 
0( السبيوطي: الاتقان 11/۷ .١4/-‏ 

(54) البخاري: الجامع الصحيح .1/١‏ وانظر ابن سعد: الطبقات الكبرى 1١54/١‏ 

(00) الطبري: جامع البيان .87/١‏ 


۳ 


عليه»””". وكذا تسميته بالفرقان والذكرء او وصفه بالصفات التي اشرنا اليها من 
قبل فيه اشارة الى اشتمال القرآن على المعاني التي توحي بها تلك الاسماء 
والصفات. 
جاو عار عاو 

يدعي بعض المحدثين ان العرب ‏ قبل الاسلام لم يعرفوا «قرأ» بمعنى تلا 
ولا دكت فزنت اجرف ولا فرق تمعن التريق وانما ادوا هده 
المعاني من الآرامية «احدى اللغات السامية» لوجود تلك الكلمات في هذه اللغة 
بنفس المعاني”" تأكيداً لاحتمالات أطلقها بعض المستشرقين» على سبيل الظن لا 
أليقين: .١‏ 

وأدنى تأمل في هذه المسالة يكشف عن عدم موضوعية وعلمية مثل هذا القول: 
تأمل قول الله تعالى: «انا انزلناه قرآناً عربيأ» «يوسف؟». وقد تكرر هذا المعنى في 
القرآن في اكثر من موضع. مصد اقاً لقوله سبحانه: «وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم». «ابراهيم 4». فالقرآن منزل باللغة العربية على التبي صلى 
الله عليه وسلم, الذي كانت لغته ولغة قومه العربية. 

ومن ثم فان القول بان كلمات «القرآن, والكتاب» والفرقان» ترتد بمعانيها التي 
استخدمت بها في القرآن الى أصل ارامي - قول يحتاج الى دليل اكيد. 

ومن سنن الله في الحياة ان اللغات الانسانية ‏ لاشك ‏ يتأثر بعضها ببعض. 
لكن ذلك التأثر والتأثيرله مؤشرات تدل عليه, فمتى ثبت ان لغة ما استخدمت 
«كلمة» ثم استعارتها منها لغة اخرى, لم تعرف عندها تلك الكلمة من قبل» نقول 
ان تلك اللغة أثرت في هذه. 

ولا ثبات ان اللغة العربية اخذت قرأ بمعنى تلاء وكتب بمعنى رسم الحروف, 
وفرق بمعنى التقرقة, من الآرامية ‏ يجب أن يقوم دليل قاطع على ان العرب لم 


(01) محمد عبدالله دراز: النيآ العظيم ص١٠٠‏ 
(9۷) ذهب الى ذلك د . صبحي الصالح «انظر مباحث قي علوم القرآن ص7١‏ . ص ..»5١‏ 
(24) انظر مباحث في علوم القرآن ن للدكقور صبحي الصالح ص "٠‏ وبلاشير: كتاب القرآن ص7١‏ حيث يقول عن 
كلمة «القرآن» ب بمعنى التلاوة «ويمك ان تكون هذه الكلمة مآخوذة عن اللغة السريانية التي يرد فيها لفظ 
مشابه جداً هذا المعتى». 


٤ 


تستخدم هذه الكلمات بمعانيها تلك قبل الاسلام» وهذا يحتاج الى استقراء كلام 
الدرم. الجافليين, من شور ونث مها وصيلنا.مته لنتعرف دنه على ذلك فهو الطريق 
الرحيد الممكن في هذا المجال.. 
وبما ان مثل ذلك الاستقراء, غير متيسر للدارسين الان: فليس من الموضوعية في 
شيء اعللاق القول بأخذ العربية لمعاني الكلمات المذكورة من الآرامية. للاسباب 
التالية: 
١‏ - ان اللغة العربية والحبشية والآرامية والكنعانية والاكدية لغات يسميها 
الدارسون اليوم بأسم «اللغات السامية», على اساس انها ترجع الى أصل وأحد, 
لما فيها من عناصر لفوية متشابهة في الاصوات والمفردات والتراكيب. وؤجود 
كلمات متقاربة النطق والمعنى في هذه اللغات لا يعني ان بعضها أخ ذ من بعض 
بقدر ما يدل على ان هذه اللفات ترجع الى اضل قديم مشترك. وهذا الكلام لا ينفي 
التأثر اللغوي عند قيام الدليل عليه. 

ويجب أن يذكر في هذا الصدد ان اللغة العربية تحتفظ بعناصر لغوية قديمة لم 
تحتفظ عليها اللغات السامية الاخرىء باعتراف المستشرقين انفسهم'". 
؟ عرف العرب قبل الاسلام «كتب:وقرأ وفرقء بمعان مقارية لمعانيها المشار اليها 
من قبلء ان لم يكونوا استخدموها بنفس المعاني المذكورة. خاصة انهم عرفوا 
الكتابة والقراءة منذ قرون سابقة للاسلام:"0. 
٣‏ - وردت كلمة «قرا» بمعنى تلاء ومشتقاتهاء في القرآن الكريم خه سا وثمانين 
مرةء وأول كلمة انزلت من القرآن هي «إقرأ» من القراءة. بمعنى التلفظ او التلاوة. 
كذلك وردت كلمة «كتب» بمعنى رسم الحروف ومشتقاتهاء في القرآن» اكثر من 
ثلاثمائة مرة. ووردت كلمة «فرق» ومشتقاتها اكثر من ثمانين مرة. 

افلا يكفي ذلك دليلا على شيوع هذه الكلمات في لغة العرب قبل الاسلام؟ 

والا يدل ذلك على معرفتهم معانيها؟ والا فكيف يخاطبهم القرآن بها؟ واتما 
انزل للتبليغ والبيان. 


(65) نولدكه: اللغات السامية ص7١‏ - ٠٤‏ 
)٠١(‏ انظر مواد الكلمات المذكورة ف لسان العرب لابن منظور. 


9 


الفصل الأول 


نزه ل القرآن الكريم 


المبحث الأول: لمحة تاريخية عن حياة النبي قبل البعثة 

عاش محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام منذ ولادته في حكة 
- في شهر ربيع الاول من عام القيل «٠01م»0'‏ -حتى بلغ الاربعين, عيشة لا تكاد 
تختلف عن حياة اهل مكة في ذلك الزمان» فلم يعرف عنه شيء من غريب الامورء ولم 
يدع هوشيئاً من ذلك بل اسهم في تلك الحياة وعاشهاء فقد رعى الغنم وهو شاب 
يتيم يعيش في كنف عمه ابي طالب”'؛. وصحب عمه الى الشام في تجارةء وهو ابن 
اثنتي عشرة سنة". وحضر حرب الفجار التي وقعت في اطراف مكةء بعد عام 
الفيل بعشرين سنة'"'). وحضر حلف الفضول الذي عقد بعد حرب الفجار بقليل!*") 
وعمل في التجارة بأموال السيدة القرشية خديجة بنت خويلد؛ وهو ابن خمس 
وعشرين سنة”", وتتوجت تلك الصلة بزواجه من السيدة خديجة”". وأثمر ذلك 
الزواج بيتاً سعيداً وانجب اربع بنات: زينب» ورقية؛ وفاطمة؛ وام كلثوم, وابنين: 
القاسم وعبد الله”"". واسهم بحكمته وهو في الخامسة والثلاثين في فض التزاع 
الذي نشب بين قبائل قريش حين أعادوا بناء الكعبة المشرفة.0. 

وهكذا عاش بين اهل مكة حتى بلغ الاربعينء ولم يطرآ على حياته شيء غير 
مالوف» ولكن كان هناك شيء واحد يختلف فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 


(11) ابن سعد الطبقات الكبرى ٠٠١/١‏ - ١٠١٠ء‏ وانظر محمد عبدالله دراز: مدخل الى القرآن الكريم 
ص۲۲. 

.٠٠١١ /١ ابن سعد : الطبقات‎ )١۲( 

(15) المصدر تفسه .١71/١‏ 

(14) المصدر نفسه .۱۲۸/١‏ 

(19) المصدر نفسه ١74/١‏ 

(11) المصدر نفسه ٠۲۹/۱‏ 

(11) المصدر نفسه ١51/1١‏ 

(14) المصدر نقسه ١75/١‏ 

(15) المصدر تقسه ١53/١‏ 


۹ 


اهل مكةء في اثناء حياته قبل البعثة وقبل نزول القرآن عليهء وهو اجتنابه مظلهر 
الانحراف الخلقي والديني والاجتماعي الذي كان فيه اهل مكة في تلك الحقية, 
فقد عاش قبل البعثة كما وصفه ابن سعد: «شب رسول الله صلى النه عليه وسلم 
مع ابي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من امور الجاهلية ومعايبها ولا يريد به 
من كرامته؛ وهو على دين قومه, حتى بلغ ان كان رج لأ افضل قومه سروعة. 
وأحسنهم خلقاً. واكرمهم مخالطةء واحسنهم جواراً. واعظمهم حلماً واملتة, 
واصدقهم حديثاً. وابعدهم من الفحش والاذى ومارّثي مُلاحياً ولا ممارياً لحداًء 
حتى سماه قومه الامينء لما جمع الله له من الإمور الصالحة فيهء فقد كان الغالب 
عليه بمكة الامين»٠.‏ 


وبعد ان قارب الاربعين من عمره حدث في حياته ما قلب تلك الطمأتية الى 
مكابدة ومجاهدةء وذلك الوئام الاجتماعي الى عداوة ومحاربةء على غير توقع منه 
لذلك الحدت, ومن غير اعداد. ذلك الحدث الذي اشر في حياته وحياة اهل م 
والعرب والناس أجمعينء هو نزول القرآن الكريم عليهء فكيف كانت بداية ذلك 
الحدث العظيم؟ 


المبحث الثاني: كيف ابتدا نزول القران؛ 1 

تعطينا الروايات التاريخية والاحاديث الصحيحة المروية وصفاً كاملا ليدء 
نزول القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل البخاري في الجامع 
الصحيح"" وغيره من المصادر المعتمدة”", عن محمد .بن شهاب الزهري 
«ت ٤١١هه.‏ عن عروة بن الزبير دت47ه على خلاف». عن عائشة ام المؤمتين 
دت/ 5ه انها قالت: 


(7) المصدر السايق الدج 

.5/١ صحيع البخاري‎ )۷١( 

(”) وردت هذه الرواية في اصح كتب الحديث والتاريخء في الطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ 194. وللسيية 
النيوية لابن هشام ق٠‏ / ۲۳١‏ والمصنف اعبد الرزاق بن همام الصنعاني :57١/6‏ وصحيح قبخاري 
۱ و/ ۲۱٤‏ والفتع الرياني في ترتيب مسند الامام أحمد ين حنبل الشيياني ,٠١//٠١‏ وصحيع 
مسلم /١‏ ۷ء وتاريخ الرسل والملك للطبري .١157/1‏ 


¥ 


کان اول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة 
«أو الصالحة» في النوم. فكان لا يرى رؤيا الا جاعت مثل فلق الصبح» قالت: فمكث 
على ذلك ما شاء الله وحُبْبٌ اليه الخلوة فلم يكن شيء أحب اليه منهاء وكان يخلو 
بقار حراء فيتَحَنّث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العددء قبل ان يرجم الى اهله 
فيتزود لمثلها. حتى فَجِنَّهُ الحق وهو في غار حراء. 
قجاءه الملك فقال: اقرأ"". قال: ما انا بقاريء. قال: فأخذني فغطُني حتى 
بلغ مني الجهد ثم ارسلنيء فقال: اقرا فقلت م 
الثانية عتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقراء فقلت: ما انا بقاریء» فأخذتي 
0 أرسلنيء فقال :اقرا بأسم رَبك الذي خَلَقَّء خَلَقَ الانسانّ من 
اقزا وبك الأكرمُ, الذي عَلّمَ بالقلم ؛عَلَمَ الانسانّ ما لم يَعلمُ». فرجع بها 
محا ارك كي E RG‏ 
00 : زملوني” ", حتى ذهب عنه الروع (فقال لديا واحيرة! الخيرء لقد 
خشيت على نفسي فقالت خديجة : كلا وال ما يخزيك اش ابداً > انك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد عبد المزىء ابن عم 
خديجة. وكان امرءاً تنصر في الجاهلية . وكان يكتب الكتاب العبراني؛ فيكتب من 
الاتجيل بالعبرانية ما شاء ان يكتب"". وكان شيخاً كبيراً قد عُمِيّء فقالت له 
خديجة: ياابن عم» اسمع من ابن اخيك: فقال له ورقة يا اين اخي ماذا ترى ؟ 
فأخبره رسول الله لی الله عليه وسلم خبر ما رأىء فقال له ورقة: هذا الناموس 


(۷۳) قوله «اقراء لا يعني حتماً ان جبريل عرض على رسول الله شيئاً مكتوياً. كما روى ذلك أبن اسحق مرسلا. 
فجاعني جبريل» وانا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب». «اين هشام: السيرة النبوية ..553/١‏ فلعل قوله 
«اقراه كان تنبيهاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما سيلقى عليه؛ فيكون ذلك طلباً يقراءة ما سيلقى 
عليه من القرآن. «انظر تفصيلاً لذلك: محمد عبد الله دراز: المختار من كنوز السيتة النبوية ص١25.‏ 

(۷۴) القط: العصر الشديد والكبس طسان الهرب مادة غططه. 

.»51 /١ زملوني معناه: دثروني «انظر فتح الباري‎ )١9( 

)١1(‏ جاء في رواية ان ورقة كان يكتب الكتاب العبراني. وفي اخرى الكتاب العربي ولا تتافي بين الروايتين. «لان 
ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية. فكان يكتب الكتاب العيراني. كما كان يكتب للكتاب 
العربي». «أنظر أبن حجر: فتح الباري ..785/١‏ 

(/77) الناموس: اخ سر الوحي: : والمراد به + يل عليه السلام «انظر لسان العرب مادة نمس وعمدة 
القارئء ألعيني ١/۲دء.‏ 


۲A۸ 


الذي نزل الله على موسى ياليتني فيها جذعاً » ليتني أكون حيا اذ يخرجك قومك, 
فال رسو الله صل الله عليه وسلم أو مّخْرجِي هُم؟ قال: نعم لم يأت رجل قط 
«مثل ما جئت به الا عُودِي» وان يدركني يومك أنصرّكَ نصراً مؤزراً ثم لم ينشب 
ورقة ان توفيء وفتر الوحي». 


وتشير هذه الرواية الى ان النبي صلى اله عليه وسلم لم يجابهه الملك من غير 
ممهدات نقسية تهيئة لتحمل اثر ذلك اللقاء غير الاعتيادي بين عالم البشر وعالم 
الروح. فكانت اولى علامات النبوة الرؤنا الصادقة. حيث يتحقق في النهار ما يراه 
+ نومه لبلا بدذافره, واضحاً مثل طلوع الفجر دن جهة المشرق؛ حين يسفر 
الصباح» ولا شك في ان هذه الحالة قد لفتت نظر النبى وأثارت انتباهه. ولا تحدد 
الرواية الفترة التي استمرت فيها هذه الحالة ٠.‏ 
والخطوة الثانية باتجاه النيوة الكاملة هي الخلوة, فقد كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يجد ميلا في نفسه الى الانقراد والابتعاد عن ضجيج النحياة والناس 
ووجد ان خيرمكان مناسب لذلك كان في الجبال المجاورة لمكة في غار جرّاء"". فكان 
يمكث هناك الليالي الكثيرة, ولا تحدد الرواية مقدارهاء يتفكر ويتأمل ويتعبد على 
صورة لا تحددها الرواية ايضاً. 


ويينما كان على تلك الحالء وهو في غار حراء واجهه الملك الامين جيريل عليه 
السلام باللقاءء ولم يلق اليه ازل آيات نزل بها القرآن الا بعد ان هيأ نفسه بذلك 
الغط - العصر الشديد ‏ الذي كان يجهده. ولا عجب ان تشير الرواية الى ان النبي 
صلی الله عليه وسلم رجع الى بيته وفؤاده يرجف وتفسه . خائفة فان هول المفاجاة 
وشدة الموقف لتذهب بالالباب ولكن «الله أعلم حيث ك يجعل رسالتهور. 


اسم سسسسير _ ساس ها ةم 


(7/4) حكى البيهقي .ان مدة الرديا كانت ستة اشهر. «انظر ابن حجر: فتع الباري ..71/١‏ 

(۷۹) حراء ‏ بالمد وكسر الحاء. جبل عن جبال مكة على ثلاثة اعيال. في إعلاه قلة شامخة زلوج» وفيه الغار الذي 
5 ن يآوى اليه رسول الله صلى ائله عليه وسلم ‏ «انظر ياقوت ‏ معجم البلدان 3 TTF,‏ . ويسمى ذلك 
الجبل اليوم ‏ بجبل النور :انظر كتاب: من نفحات الدرم. لعلي الطنطاو زي س١‏ ومدكل الى انقرآن 
محمد عبد إلله درانز ص۰۲۷ وانظر وصفاً ممتعاً للجبل والغار ف كناب في منزل الرحيه لمدعد حسين 
شيكل ص ۲ ۲١‏ وما بعدها وكتاب «من نفحات الحرمء لعي انطنطاوي ص۷ ۱١‏ وسا يقدها. 


افا 


وشكذ! كانت الآيات ألاولى من سورة العلق كن » أول ما اتزل من القران: 
وقد قال أبن سعد في رواية نقلها باسناده!:: «نزل الملك على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بحراء. يوم الاثنين» لسبع عشر خلت من شهر رمضانء ورسول الله 
يومئذ ابن اربعين سنةء وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي». 


المبحث الثالث: فتور الوحي: 

ورد في اخر الرواية السابقة لابتداء نزول القرآن ان الوحي فتر بعد اللقاء 
الاول. فكان ذلك مما يقلق النبي صلى الله عليه وسلم وقد صور ابن سعد ذلك في 
هذه الرواية:": «أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني ابراهيم بن محمد بن أبي 
موسى» عن داود ابن الحصين؛ عن ابي غطفان بن طريف» عن ابن عباس ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لما نزل عليه بحراء مكث اياماً لايرى جبريل» فحزن 
حزتاً شديداأً . حتى كان يقدو الى ثبير مرة والى حراء مرة يريد ان بلقي نفسه منهء 

فبينا رسول ألله صلى الله عليه وسلم كذلك عامداً لبعض تلك الجبال اذ سمع صوتاً 
من انعا فزق رشن الله صل الله عليه وسلم صعقاً للصوت ثم رفع راسه 
قاذ| جر تقول تا محم انت رسول الل حقا وانااخيزيل: قال: فاتصرف: ردول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وربط جأشةء ثم تتابع الوحي بعد 
وَحَمِيَ». 

وينقل البخاري الرواية بتفصيل آخر. على هذا النحو”": «قال ابن شهاب: 

وأخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبدالله الانصاري قال وهو 
: يحدث عن فترة الوحيء فقال في حديثه ٠‏ بينما انا امثي اذ سمعت صوتاً من 
اللسماع -. فرقعت بصري. فأنا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 


(40) الطبقات الكبرى 1١54/١‏ وانظر ايضاً ١١-0‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك ”7/7 .١1١4‏ 

)۸1( الطبقات الكبرى 1۹1/1 وانظر الساعاتي: الفتح الرباني ۰٣/۰‏ والطبري: تاریخ الرسل والملوك 
٠٠/۳‏ ونقل اليخاري هذه الرواية مختصرة في باب تعبير الرؤياء عن الزهري» «انظر ابن حجر: فتح 
البارى لدي 


(4) صحيح البخاري 690/191" وانظر: صحيح مسلم ١‏ والطبري: تاریخ الرسل والملوك 
7 1166 


السماء والارضء» فَرُعبْتُ منه. فرجعت فقلت زملوني. فدثروه» فانزل الله تعالى: 
«ياأيها المدثر قم فأنذِرُء وريّك فكبرء وثيابكَ فطهرُء وَالرّْجِرّ فأهمجزء ثم تتايع 
الوحي». 
ولا تحدد روايات فتور الوحي المدة التي كانت بين نزول أول سورة العلق ونزول 
اول سورة المدثر, ويبدو انها لم تطل كثيراً, ففي رواية البخاري «وقتر الوحي 
فترة» حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم”“ وقي طبقات ابن سعد دلا نزل 
عليه الوحي بحراء مكث اياماً لايرى جبريلء فحزن حزناً شديداأًء'*. وفي السيرة 
النبوية لابن هشام «قال ابن اسحاق: ثم فتر الوحي عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم فترة من ذلك» حتى شق عليه فأحزنهء60. 


ونجد في بعض المصادر ان مدة فترة الوحي كانت ثلاث ستين, اعتماداً على 
رواية عن الشعبي» نقرل: «بُعث لأربعين» ووكُل به اسرافيل ثلاث سنين» ثم وك به 
جبريل:(07/, ولعن هذه الرواية لا تتحدث عن فترة ة الوحي اولاء ثم هي غير موبقة 
عند العلماء ثانياً » قال ابن سعدء بعد ان اورد الرواية من طريق داود بن أبي هند 
عن عامر: «فذكرثٌ هذا الحديث لمحمد بن عمر «يعني الواقذي استاذه فقال: 
ليس يعرف اهل العلم يبلدنا أن اسراقيل ق قرنَ بالنبي صلى الله عليه وسلم وان 
علماءهم واهل السيرة منهم يقولون: لم يقرن به غير جبريل من حين انزل عليه 
الوحي الى ان قبض صل الله عليه وسلم. 


وانقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك المدةء فيه من تظمينَ نفس 
النبي واعدادها لتلقي القرآن العظيم وحمل اعباء الرسالة, ما كان في الروّيا 
الصادقة وي الخلوقمن تهينة النبي لذلك التحول في حياته . فقد ذهب في هذه الفترة 
ما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروع في لقاء غار حراء. وكذلك تشوق 


(47) صحيعح البخاري 9/5١1؟.‏ 

.57 /۷۲ وانظر: ابن حجر: قتع الياري‎ .151/١ الطبقات الکبری‎ )۸٤( 

(45) اأسسيرة النبوية: .561//١‏ 

(47) ابن حجر: فتح الباري ۲۷/١‏ والعيني: عمدة القارىء 1/١‏ . 

(۸۷) الطيقات الکبری .151١/١‏ وانظر الطبري: تاريخ الرسل والملوك 7/ 144؟١.‏ 


۳١ 


بعد ذهاب الروع عنه الى رؤية الملك مرة اخرى **؛. قال الحافظ أبن حجر 
1 :«وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان وكان ذلك ليذهب ما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجده من الروعء وليحصل له التّشَوْفٌ الى العَوْدِ...» 


المبحث الرايع: كيف كان النبي نتلقى. القرآن: 

أن موضوع نزول الملك على النبي صلى الله عليه وسلم بالقران» والكيفية. .التي 
كان يأتيه بها من أمر الفيب الذي لا يعرف إلا من طريق القرآن أو الحديث 
الصحيج عن النبي صلى لله عليه وسم ولايماك الانسان أن يقول فيه شيئاً إلا 
بدليل منقول. ولذلك سوف نناقش هذا ال موضوع عا على ضوء ما جاء في القرآن 
رمات 5 ي الحديث البسحيح . 9 

جاء في القرآن الكريم ان التلقي عن الله مباشرة ليس في مستطاع الانسان وبن 
ثم فان ايصال المعرفة الإلهية الى البشر يمكن ان يتحقق باحدى الطرق الثلاث 
التي تد تشير اليها الآية الكريمة «الشورى 5١‏ 51»: 

موما كان لبشر ان یکلم الله إلا وَحياً. أو من وراءِ حجاب أو یُرسل رولا 
فيوجي بإذنه ما يشاءم. إنه عل حكيمٌ. وكذلك اوحينا اليك رُوحاً مِنْ امرنا ما كنت 
تدري ما الكتابٌ ولا الإيمانٌ»ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاءُ من عبادناء و إنك 
لتهدي الى صراط مسنتقطم. ضراط الله الذئي له مافي الس اوات وما في الارذ_ » الا 
الى الله تصمر الآسونء..قه 

ويقطع هذا النصن القرآني بانة ليس من شأن أنسان أن يكلمه ا مواجه", 
انما يتم تكليم الله للبشر بواحدة هن ثلانع :+“ 
١‏ - مَوَحُيأه بى في النفس مباشرة بالرؤيا الصادقة أو الالهام“. 


(5 ننظر: الفيني: عمدة القارىء 7515/1١‏ 

إكي تح البا. ري ١م‏ لالد 

0 5) جاه يي عادة «وحي ٠‏ في لسان العرب لاين متجلور: وأصل الوحي في اللغة كلها اعلام في خفاء, ونذلك صار 
لهام يسمى وحياً وكذلك الأشارة والايماء يسمى وحياً . والكتابة نسمى وحياً. ٠‏ وائما سمي ما ينزل يه 
ملك عنى النبي وحياً لان الملت أسمره على الخلق وخص به النبي صنى الله عليه وسلم المبعرث الي. اها 
الاذبام غتد جاء قي عاد 5 هلهم ء في لسان العرب 

الانهام: :مايا تی في الى ع -بضمم الراء المشددة - وهو ان يلقى الله في النفس امرة يبعث على الفعل أو الترا: 
وغو توغ من الوحي . يخصن الله به عن بشاء من عبادة 
۳۲ 


١‏ داو من وراء حجاب» كما كلم الله عو علية المسلام وحن طب الرؤية لم 
يجب اليهاء ٠‏ ولم يطق تجلي الله على الجبل «وخرٌ موسى صعقاً ٠‏ فلما أفاق قال: 
انف فقت اليك, وأنا أول المؤمنين». «الاعراف .»١٤١‏ 

- « أو يرسل زول وهو الملك «فيوحي باذته ما يشاء». 

وقد اشارت الآية السابقة الى ان ما اوحاه الله الى النبي محمد صلی الله عليه 
وسلم هومن جنس ما اوحاه الله الى الانبياء السابقين «كذلك ك اوحيناً اليك ر من 
امرناء, فالوحي تم بالطريقة ة المعهودة, ولم يكن أمر هذا الوحي بذعا كم ثم أكدت هذا 
المعنى آيات اخرى منها قوله تعالى:«أنا اوحيذا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين 
من بعدة::.» (النساء؟١١).‏ 

وقد بين النبي لى الله عليه ويسلم الكيفية التي يلدي بها الك الوحني أليه, 
وشهد الصحابة حالة النبي صلى الله عليه وسلم لحظة التلقي ووصفوهاء فمن ذلك 
مارواه ابن سعد عن عبادة بن الصامت ان النبي صل الله غليه وسلم كان اذا نزل 
عليه الوحي کرب له'". وربما نزل عليه الوحي؛ وهو على راحلته, فترغ و وتفتل 
يديها حتى يظن ان ذراعها تنفصمء فربما بركت وربما قامت مؤتدة يديها حتى 
ری عنه. من ثقل الوحي7". 

وكان الصحابة يعرفون حالة النبي صلى الل عليه وسلم ساعة يوحى: اليه ريما 
سمعوا أصواتاً عند وجهه. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: 
دكان اذا تزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم الوحي سمع عند وجهه کدوي 
النحل...,.69, 

ولم تكن تلك الشدة التي صاحبت نزول القرآن الكريم التحول دون وعي النبي 
صلى الله عليه وسلم لما يلقي اليه من القرآن, بل انه ليكون اكثر انتباهاً ووعياً في 
تلك اللحظة. حيث كان يتلو على الصحابة ما ينزل عليه من القرآن فور انقطاع 
الوحي: وقد سأله عيد الله بن عمرو بن العاص عن احساسه بالوحي حيث يقول 
: «سآلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول ال فل تخس الوحي؟ 


ا 


.141//١ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١11( 
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فقال رسول الله صبل الله عليه وسلم :نعم, اسمع صلاصل» ثم أسكت عند ذلك..». . 

ولايّدَعُ رسول الله صل الله عليه وسلم مجالاً للشك في شدة يقظته ووعيه في 
لحظة تلقي القرآن من جبريل, كما في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه*" 
«عن. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عته سال 
رسول الل صل الله عليه وسلم فقال: يارسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احياناً يأتيني مثْلّ صَلصَلةٍ الجر > وهو 
اشده علي فَيَقْصِمٌ عني وقد وَعَيْتُ ما قالء واحياناً يتمثل لي الملك رجلاء ا 
فأعي ما يقول. 


قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه» وان جبينه لَيَتَقَصّدُ عَرَقأء 6 

ويتبين من هذا الحديث صورتان للوحي ٠‏ وينبغي ان نلاحظ ان النبي صلى الله 

عليه وسلم يؤكد في الحالتين جميعاً على مسالة الوعي الكامل لما يلقى اليه حيث 
يقول: «وقد وعيت ما قال» فأعي ما يقول». 


والظاهر من الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني شدة من الوحي 
في الصورتين: وان كانت واحدة اشد من الاخرى» ويؤكد ذلك فول عائشة وضي الله 
عتها فقيه دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحيء لما فيه من مخالفة 
العادةء فان كثر العرق في اليوم الشديد البرد يشعرٌ بوجود امر طاريء زائد على 
الطباع البشرية حتى انه كان اذا جاءه الوحي وهو على ناقته بركت على الارض من 
ثقل ما يوحى اليه كما مرا'". 


.ولاشك في ان الحالة التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل 
الوحي عليه أبعد ما تكون من حالة السبات الطبيعي الذي يعتري ال مرء يوقت 
حاجته الى النوم فانها كانت تعروه قائماً اوقاعداً او سائراً اوراكباً وبكرة اوعشياً 


(15) صحيح البخاري .٤/١‏ 
(47) انظر فتح الباري 7١1/1‏ 


۳٤ 


وفي اثناء خديثه مع اصحابه او اعدائه. وكانت تعروه فجأة وتنقضي في لحظات 
يسيرة, لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان, فكان اذا نزل عليه الوحي اخذته 
البرَحَاءُ”"حتى يتفصد جبينه عرقاًء وثقل جسمه حتى يكاد يرض فخذه فخذ 
الجالس الى جانبهء وحتى لؤكان راكياً لبركت به راحلته» وكانوا مع ذلك يسمعون 
عند وجهه اصواتاً مختلطة تشبه دوي النحلء لا تسمع منه ولا من غيره عند 
النوم, ثم لايلبث ان تسرى عنه تلك الشدة فاذا هو يتلو قرآناً جديد أ". 
وكما ان حالة تلقي الوحي تخالف حالة النوم كذلك هي تباين كلياً ثلك 

الاعراض المرضية والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه وتبرد الاطزاق, 
وتصطك الاسنان وتتكشف العوراتء ويحتجب نور العقلء ويخيم ظلام الجهل, 
لانها حالة كانت مبعث نمو في قوة البدنء واشراق في اللونء وكانت الى جانب ذلك 
مبعث نور لا ظلمةء ومصدر علم لا جهالة بل كان يجيء معها من العلم والنور ما 

تخضع العقول لحكمته تتضاط الانوار عند طلعته*". 

ان التلقي عن الله, حتى ان كان بواسطة الملك, أمر خارج على معهود الناس, 
انها لحظة عظيمة حقاً لحظة تلقي الذات الانسانية لوحي من الذات العلوية, انه 
امر عجيب لكنه حدث مرات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحس 
بحدوثه كثيرون رأوا مظاهره راى العينء وكانت ثمرة ذلك اللقاء وذلك التلقي هذا 
القرآن العظيم الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وحفظه الصحابة 
عنه وكتبوه ونقلوه الى الاجيال. 


المبحث الخامس: جِفظ النبي للقرآن: 
ان من الآيات الكثيرة الدالة على رباتية القرآن ان الله عز وجل قد مكن رسوله 
صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن دون استعانة بكتاب, وهو الامي الذي لم يقرا 


(917) البرحاء: في أصل اللغة شدة الحمىء ويراد بها هنا شدة الكرب من ثتل الوحي «انظر: لسان العرب مادة 
برح 

(14) محمد عبدالله در!ز: الت العظيم حى 71١-7١‏ 

(19) المصدر نفسه. 
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كتاباً. ولم يكتب قط ". فقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتعجل ‏ بادىء 
الامر- في حفظ القرآن ٠‏ فيسابق جبريل وهو يلقي اليه القرآن ساعة الوحيء فيردد 
الآيات قبل ان ينتهي املك من الوحيء . مخافة ان ينسى منه شيئاً. وان ذلك مما 
يشق عليه, فجاء القرآن يطمئنه في اول الطريق. وينهاه عن تلك العجلة. قال الله 

تعالى: «وكذلك أنزلناه قرآناً عربياًء وصَرُفُنا فيه مِنْ الوعيد لعلهم يتقون, نهدت 
لهم ذكراً, فتعالى الله الملكُ الحق ولا تعجَلٌ بالقرآن من قبل ان يُقَضى اليك وحيّه 
وقل رب زدني علماء (طه17١١‏ - .)١١5‏ 

وجاعت آيات اخرى تؤكد ان حفظ القرآن مكفول لئنبي صلى أن عليه وسئم نم قال 
تعالى: « لا تحرك به لسانك لتعجلّ به. إن علينا جمعه وقرآنه. فاذا قرأناه فاتيع 
قرآنه. ثم إن علينا بيانه» (القيامة .)١5 - ١7‏ 

وروى البخاري في صحيحه ‏ في اكثر من موضع ‏ تفسيراً لهذه الآيات» منقولاً 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء فيه: ان رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان يعالج «أي يعاني» من التنزيل شدة؛ وكان مما يحرك به لسانه وشفتیه» يخثى 
ان ينفلت منه, فأنزل الله «لاتحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه وقرآنه». 
جمعه, ان نجمعه في صدرك» وقرآنه ان تقرأه. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه»: فاذا 
انزلناه فاستمع وأنصت. دثم ان عليذا بيانه»: ثم ان علينا ان نبينه بلسانك» فكان 
رسول ال صل الله عليه وسام بعد ذلك اذا أتاه جبريل استمع» فاذا انطلق جبريل 
قراه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل" 0 

وهذه الآيات نو كد امراً مهماً . هو تكفل الله المطلق يشان هذا القرآن. وحياً 
وحفظاً وبياناً. واسناده اليه سبحانه بكليته, ليس للرسول صل الله عليه وسلم من 
أمره الا وعيه وحهله وتبليقه9"". 


)١١ “(‏ ان صفة الامية بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست من النقائض بل هي من المعجزات فقد 
شاء الله ان يجعل نبيه امياً ليكون ذلك ابلغ في الدلالة على ان ن القرآن من الله تعالىء وليقطع كل شك أو 
تقول يلهج به المعاندون, اذا زعمرا ان ن النبي قرأ علوم الاقدمين, ٠‏ ودرس كتب الانبياء السابقين: ثم جاء 
بهذا القران من عند نفسه. وقد يين الله تعالى ذلك في القران بقوله الكريم. «وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب. ولا خطه بيمينك !ذن لا رتاب المبطئونء (العنكبوت 4]). 

1۹۹ صحيح البخاري ١/37و705/5 -۲۰۳. وانظر ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱۹۸/۱ ۔‎ )٠١١( 
1۸1۲ - ومسلم: الجامع الصحيح 7/ 55. واين حجر: فتح الباري ۲۹/۱ و1۸1/۸‎ 

.۳۷۷۰ /۲۹ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )١١( 

۳٦ 


والى جانب هذا الاستعداد الدائم الذي خُصٌ به النبي صل الله عليه وسلم 
ا..فظ القرآن فأن جبريل عليه السلام كان يدارس رسول الله ما نزل عليه في كل 
مرة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عباس حيث يقول: 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان 
ہیں يلقاه جبریل. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان» فيد ارسه القرآنء فلّرسول 
ان صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريع المرسلة....”". 


«كانت: ثمرة ذلك التمكين لحفظ القرآن» وهذه المدارسة له بين رسول الله 
وجبريل ‏ ان حفظ رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن حفظاً لاحظ للنسيان 
فيه. قال مجاهد «كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتذكر القران في نفسه. 
مخافة ان ينسى» فقال الله عز وجل: «سنقرئك فلا تنسى» (الاعلى 1):''". فقرأ 
رسول الله القرآن على الصحابة» فكان بعضهم يكتبه وكان آخرون يحفظونه وأدوه 
الى من جاء بعدهم من أجيال المسلمينء وظل القرآن محفوظاً كما تلقاه الصحابة 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. 


المبحث السادس: نزول القرآن منجماً؛ 

لم ينزل القرآن الكريم على رسول الله صل الله عليه وسلم كله مرة واحدة؛ فقد 
استمر نزول جبريل عليه السلام بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً 
وعشرين سنة”" فكان النبى يتلقى من القرآن في المرة الواحدة آية اوآيات او 
سورة كاملة1"©. , 

ونزول القرآن مفرقاً على ذلك النحو يسميه العلماء تنجيم القرآن ويسمون 
الشيء النازل في المرة الواحدة نجماًء لان من معاني النجم في اللغة «الوقت 
المضروب» وقد قالت العرب: «نجمت اليه المال. اذا أديته نجوماء. اي المرة بعد 


(؟ )١١‏ سحيح البخاري .1/١‏ 

(! ) تفسیرمجاهد ص»7/00. 

)١ *(‏ ابن حجر: فتع الباري ۲۲۷/۷ 

)١١1(‏ انظر: أحمد بن حثيل: المسند 555/1 و6۹۸. 
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ألاخرى 9" قال أبى شامة": «فلما قطع الله سبحانه - القرآن. وآنزله مفرقاً. 
قيل لنفاريقه نجوم». 

وقد أثار المشركون مسألة نزول القرآن جملة واحدة. كما توضح ذلك سورة 
الفرقان «آية FF ۴Y‏ 

«وقال الذين كقروا لولا نَل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيل. ولا يآتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيراً. 


واذا كان هذا هو الامر الثابت. فهل كان للقرآن نزول آخر قبل نزوله منجماً على 
النبي صلى الله تعالى صل الله عليه وسلم نجد في هذا الصدد ثلاث آيات يشير 
اليها العلماء في هذا المجالء وهي كما يعرضها أبو شامة «عبد الرحمن بن 
اسماعيل المقدسي ت 110هه في كتابه «المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب 
العزيز»: 


قال تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (البقرة .)١146‏ وقال تعالى: 
دانا انزلناه في ليلة مباركة» (الدخان ؟). وقال جلت قدرته: «انا أنزلناه في ليلة. 
القدر» (القدر )١‏ فليلة القدر هي الليلة المباركة. وهي في شهر رمضان جمعاً بين 
هؤلاء الآيات اذلا منافاة بينهاء فقد دلت الاحاديث الصحيحة على ان ليلة القدر في 
شهر رمضان»(:". 


وهذه الآيات تتحدث عن وقت نزول القرآن. ولا تشير الى الكيفية إلا اشارة 
عامة. كما أشارت آيات اخرى غيرها الى هذا المعنى, ومع ذلك فقد ورد في آثار 
مروية في تفسير هذه الآيات تفصملاً اكثر لهذه المسألة, فقد ذكر ان عبد الله بن 
عباس دت 4ه فسر قوله تعالى: انا انزلناه في ليلة القدر» بقوله: نزل القرآن كله 
جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان الى السماء الدنياء فكان الل إذا اراد ان 


)٠١17(‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة «نجم». 

.١8ص المرشد الوجيز‎ )٠١4( 

774/١ المرشد الوجيز ص 4. وانظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۲۳۹/۱. والزركثي: البرهان‎ )٠١5( 
.١١7/١ والسيوطي: الاتقان‎ 
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يحدث في الارض شيئاً أنزله. حتى جمعه؛ روى ذلك اهل الحديث مثل ابن ابي 
حاتم» وابن ابي شيبة والحاكم والنيهقي والطبراني وغيرهم!''. ونص السيوطي 
على صحة أسانيد تلىك الاحاديث""''. وروي الى جانب ذلك تفسير آخر لقوله 
تعالى:دانا انزلناه في ليلة القدر». فيذكر ان عامر بن شراحيل الشعبي «ث ٠١4‏ على 
خلاف» قال: نزل أول القرآن في ليلة القدر"'". 


وعلى هذا لتمصل من ذلك ان القرآن انول جال الاه الدنيا وهو قول ابن 

0 ان نزول القرآن جملة الى السماء الدنيا هومن امت ألفين الذي 

قف معرفته على ورود نص في القرآن أو حديث يبينهء ولكن قول الصجبابي في 

على رواية ابن عباس هناء فاذا ثبت ذلك وجب التسليم بما جاء في الرواية ا منسوية 

الى ابن عباس» أن من المرجح ان يكون ابن عباس فهم ذلك التفسير من النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


على ان مما ينبغي الالتفات اليه في موضوع نزول القرآن هو ان هذا الاختلاف 
لا يؤثر في شيء على نص القزآن الكريم. فسواء كان: الشابت هى ما نقل من ابن 
عباس ام ما روى عن عامر الشعبي» فالقرآن واحد في كلا القولين, وهما نؤولان الى 
نتيجة واحدة وهي ان القرآن تلقاه النبي صلى الث عليه وصلم مقرقاً. وظل ينزل 
عليه مدة تقرب من ثلاث وعشرين سنة في الراي الراجح على أساس انه غاش في 
مكة ثلاثة عشر عاماً بعد النبوةء ثم عاش عشرسنين في المدينة بعد الهجرة كمأ روى 


ز7 


ذلك البخاري عن ابن عباس 


(-١١)انظر‏ الزركتلي: البرهان 31/١‏ - , والسيوطي: الاتقان , والطبري: جامع البيان 
اتيت 

۱ الاتقان‎ )١11١( 

(1۲( الطبري: جامع البيان ۰ . وايو شامة: المرشد الوجيز ص ١؟‏ . 

(9١١)فتمع‏ الباري فش 
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المبحث السابع: حكمة التنجيم: 

ستغرق نزول القرآن الكريم ثلاث وعشرين عاماً. فهو لا يكون ظاهرة مؤقتة او 
خاطفة ولقد نزلت الآيات منجمة. بين كل وحي وما يليه مدة انقطاع تتفاوت طولا 
وقصرا"'". 

ولكن الم يكن من الممكن تنزيل القرآن ) كله جملة واحدة؟ وهل هناك حَكُمَة أو 
هدف معين وراء هذا التنجيم؟ 

ان رسول الله صل الله عليه وسلم لم يكن يملك من امر الوحي شيئاً غير التلفي 
الواعي سناعة الايحاء ثم الحفظ والتبليغ ودعوة الناس. والله سبحانه هو الذي 
ا.دتار هذا الطريق لتنزيل القرآنء لحكمة كشف لنا عنها بالقرآن: قال الله تُعالى. 
«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به قؤادك 
ووتلتاه تتزتئلاً . ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرأ» (الفرقان 0 
'3؟). وقال سبحانه :«وقرأنا فرّقناة» لتقرأة على الناس على م مكث. ونزلناه تنزيلا «) 
الاشراء .)٠١١‏ 

وقد ادرك تلك الحكمة الصحابة رضوان الله عليهم ونحس بها نحن اليوم. 
«فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم بميلاد دين 
جديد. وبزوغ حضارة.. فالحركة التاريخية والاجتماعية والنوعنية التي نهض 
بأعبائها الاسلام لا سر لها | لا في هذا التنجيم»!'". 

فقد جاء هذا القرآن ليربي امة, ويقيم لها نظاماًء وجاء ليكون منهج تربية 
ومنهاج. حياة..لا ليكدون كتاب ثقافة يقرا لمجرد الاستمتاع الذهني أولمجرد 
المعرفة. ومن ثم جاء هذا القرآن مفرقاً وفق الحاجات الحية للجماعة المسلمةء وهي 
في طريق نشأتها ونموهاء ووفق استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم في ظل ذلك 
المنهج التربوي الالهي الدقيق. من اجل هذا كله نزل القرآن مفصلاًء يبين اول ما 
يبين من منهجه لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبته على طريقه7", ويتابع 


.؟١9 اتظر ا الظاهرة القرآنية ص‎ )١14( 

۲۲۲ المصدر نفسه ص٣۲۲ ۔‎ )۱٠١( 

)١١7(‏ ذكر ابو شامة «المرشد الوجيز ۲۸ء ان قوله تعالى : طنثبت به فؤادك» يتحمل معنين. الاول: تقوية قلب 
النبي.وتثبيته. والثاني: تيسير حفظ القران عليه. لانه كان امياً. دوانظر الزركشي: البرهان 751/١‏ 
والسيوطي: الاتقان ١/١؟7٠ء‏ ولعل في ما ذكره ٠ايو‏ شامة من تيسير الحفظ تظرأً لاننا عرفنا من قبل ان 
الله تعالى قد تكفل لرسول الله بحفظ القرآنء فكان لا يعجز عن حفظ السورة الطويلة اذا نزلت عليه مرة 
وأحدة. 
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روله على مراحل الطريق جزءاً بعد جزء «كذلك لنثبت به فؤادك» ورتلناه ترتيلا», 
والترتيل: التفريق. ولقد حقق القرآن بمنهجه ذلك خوارق في تكبيف نفوس 
الجماعة المؤمنة الاولى7"". 


وقد ادركالصحابة تلك الحكمة التربوية من نزول القرآن الكريم مفرقاً: وهم 
الذين عاشوا.تجزبة تلقي القرآن على ذلك النحوء فلمسوا ثمار ذلك المنهج عملياً في 
حباتهم: قالت السيدة عائشة:, ام المؤمنين رضي الله عنها كما جاء في صحيح 
اللخاري: انما نزل اول مانزل منه «اى القرآن» سورة من المفصل فيها ذكر 
الجنة والنار. حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً . ولو نزل لاتزنوا لقالوا لاندع ألزنا 
أبداً ءلقد نزل بمكة على مخمد صلى الله عليه وسلم واني لجارية العب: : «بل الساعة 
موعدّهم» ؛ والشاعةٌ أدغى وأمرء «القمر 57». ومانزلت سورة البقرة والنساء إله 
وأنا عنده..:.0'2. 


قال ابن حجرا"'": «أشارت الى الحكمة الالهية في ترتيب التنزيل» وان اول 
مانزل من القرآن الدعاء الى التوحيد. والتبشير للمؤمن والخطيع بالجنة, وللكافر 
والعاصي بالنارء فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت: «ولؤ 
نزل اول شيء لاتشربوا إلخم اهايا لا.ندعهاء, وذلك ما طبعت عليه النفوس من 
النفرة عن ترك المألوف... 

فلم يكن نزول القرآن ا اذنء ولم تكن تلاوة التبي صلى الله 
عليه وسلم للقرآن على الناس على مكث"' دون حكمة. فقد ظل القرآن ينزل في مكة 
ثلاث عشرة سنة وهنو يعالج قضية العقيدةء حتى ادا اسثوفت هذه القضية 
ماتستحقه من البيان واستقرت في قلوب الجماعة المؤمنة استقراراً مكيناً ثابتاً: 


(۱۱۷) أنظر: سيد قطب: في ظلال القرآن 7577/19 و7558915/16 

(۱۱۸) ابن حجر: فت الباري ۹ . ورواه ايضاً - الرزاق: المصنف ؟/017؟. 

(115) فتح الباري 2/5 4؛ وانظر: العيني: عمدة القارىء 55/5١‏ 

)١١١(‏ المكث: الاناة واللبث والانتظار «انظر أبن منظور: لسان العرب مادة مكث». 
5١‏ 


نزلت الآيات تفصل مايتعلق بنظام الاسلام في الحياةء فكانت النفوس تتلقى : 
تنظيمات الاسلام بالرضا والقبول. فأبطلت الخمر وأبطل الريا وأبطل الميسر, 
وأبطلت العادات الجاهلية كلهاء ابطلت بآيات من القرآنء ‏ كلمات من رسول الله 
صل الله عليه وسلم بفضل ذلك المنهج التربوي الرباني العظيم"٠.‏ 


الممحث الثامن: اسباب النزول: 
١‏ -معنى (اسباب النزول): 
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اختيار الوقت الذي ينزل فيه 
القرآن عليهء فذلك أمر مرتبط بمشيئة الله تعالىء وما على الرسول إلا البلاغ المبينء 
فكان القرآن ينزل على رسول اش صلى الل عليه وسلم في الليل او النهارء في السفر 
او في الحضر قائماً اوقاعداً. ماشياً أو راكباًء دون ان يكون له في ذلك اي اختيار. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسألٌ من المسلمين ومن غيرهم؛ فريصا 
اجاب من فورهء وربما انتظر نزول القرآن مبينا الجواب» أو كاشفا عن الحكمء 
وتآمل هذه الآيات الكريمة. 


«يسألونك عن الاهلة قل: هي مواقيتُ للناس والحجء (البقرة .)١45‏ 

«يسألونك ماذا ينققون؟ قل: ما انفقتم من خير قللوالدين...» (البقزة .)٠٠١‏ 

«يسألونك عن الساعة ايان مُرساها؟ قل: انما علمّها عند ربى» 
(الاعراف ۱۸۷). ١‏ 

«يسألونك عن الزوح قل الروحٌ من أمر ربي» (الاسراء .)۸٩‏ 

أن! تأملت هذه الآيات احسست ان نزولها ارتبط بسؤال» وربما نزلت الآية 
عقب حادثة أو مشكلة وقعت في المجتمع الاسلاميء وقت التنزيل. 

وقد عبر السلف من الصحابة والتابعينء ومن جاء بعدهم من العلماء 
والدارسين, عن ذلك السؤال وتلك الواقعة أو المشكلة التي تنزل عقبها الآية أو 


(171) ذكر بعض علماء السلف ان التسخ في القران لا يتاتى ولا تظهر ثمرته التربوية الا ق نزول القران مقرقاً. 
لانه لو نزل جملة واحدة لم يجز أن يكون فيه ناسخ ولا منسوخ. «انظر: مكي: الايضاح من١ه‏ -65, 
وابو شامة: المرشد الوجيز ص؟7.. 
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الآيأت بعبارة «سبب النزول» فيقولون دنزلت هذه الآية بسبب كذاء. وهذه 
الاسباب في الواقع «ماهي إلا مناسبات لا أسباب حقيقةء وان سميت اسباباً عن 


طريق التسامح والتجون7"". 
ومن هنا قسم العلماء آيات القرآن بالنسبة الى ارتباط نزولها بسؤال او حادثة 
ألى قسمين9'"): 
قم رل اند أ 
وقسم نزل عقب حادثة أو سؤال. 


ويلاحظ هنا ان القسم الاولء الذي نزل ابتداء, تتحدث اكثر آياته عن أمور 
العقيدة. ووصف مشاهد القيامة. ووصف الجنة ونعدمها والنار وأهوالها. زكذلك 
تتحدث عن خبر الامم الغابرةء ماحل بأهلهاء أما القسم الثانيء وهو ما نزل 
موتيظاً بأسباب ووقائع. فمعظم آياته مما يتعلق بالتشريع والاحكام والاخلاق". 

وفي ارتباط نزول بعض الآيات بمناسبة معينة؛ وهو ما نسميه بأسباب التزول 
حكمة تشريعية وتربوية عظيمة. ٠‏ تجعل من الحكم الذي تتضمنه الآية تجربة 
واقعية» وتطبيقاً عملياً في المجتمع, يتم تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم 
ودوجيهه» وبحس بحكمة التشريع الذي نتضمنه الآية كل من كان شاهداً وقت 
نزولهاء وكل من وقف على تلك المناسبة وعرف قصتها فنزول الحكم وقت الحاجة 
اليه يكون أبعد أثراً في نفوس المخاطبين. ويكون اكثر استجابة له٠.‏ 


۲ - الطريق الى معرفة اسباب النزول: 

ولمعرفة سبب نزول الآية او مناسبتها طريق واحدء وهو النقل الصحيح عن 
الصحابة الذين عاصروا تنزيل القرانء وشاهدوا الاحداث التي وقعت حينذاك 
ووعوهاء يقول الواحدي7"": «ولا يحل القول في اسباب نزول الكتاب إلا بالرواية 


(؟112١)‏ محمد الفاضل بن عاشور: التفسير ورجاله ص۲۰ . 
(۱۳۳) السيوطي: الاتقان ۰۸۲/۱ وطاش كبرى زادة: مفتاح السعلدة ۲/ 780 
)١١4(‏ البوطي: من روائع القران ص7”. 

.56 المصدر نفسه 58. ومناع القطان: مباحث في علوم القران ص‎ )١١١( 
.6 اسياب نزول القران ص‎ )151( 
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والسماع ممن شاهدوا التنزيلء ووقفوا على الاسباب» وبحثوا في عملهاء وجدوا في 
الطلاب». 

وكان الصحابة يتخدثون عن اسباب النزول وينقلونها الى التابعين على نحو 
ماروى البخاري عن نافع مولى عبداش بن عمر انه قال: «كان ابن عمر رضي الله 
عنهما اذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه؛ فاخذت عليه يوماء فقرأ سورة 
البقرة حتى انتهى الى مكان قال: تدري فيم انزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا 
وكذاء ثم مضى»7”". 


والروايات المنقولة في بيار سبب النزول يصرح في بعضها أن الاية ذزلت يسبب 
كذاء ويأتي بعضها بصيغة «ان هذه الآية في كذاءء قال ابن تيمية*"": 

دوقولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارة أنه سبب النزول؛ ويراد به تارة 
ان هذا داخل الآية. وان لم يكن السبب كما تقول: عني هذه الآية كذاء. 

من ذلك ما رواه البخاري عن عبدالل بن مسعود رضي الله عنه أنه قال!"": 
«بينما انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث» وهو متكىء على عسيب اذ مر 
اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فسألوه؛ فأمسك النبي صل الله 
عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئًا. فعلمت انه يوحى اليه. فقمت مقامي» فلما نزل 
الوحي قال: «ويسآلونك عن الروح» قل الروح من أمر ربيء وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا». فهذا بيان صريح لسبب النزول. 

وقول مجاهد في الآيات في اول البقزرة("": «أريع آيات من اول هذه السورة نزلت 
في المؤمنين. وآيتان بعدها نزلت في الكافرين» وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين» 
ليس بيانا لسبب النزول» وانما هو توضيح للمعنى. يدل على ذلك قول سفيان 
الشوري"": «نزلت اربع أيات في اول البقرة في نعت المؤمنينء وأيتان في نعت 
الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين». 


.1۸٩ /۸ لبن حجر: فتح الباري‎ )۱١۷( 

(124) مقدمة ‏ اصول التفسير ص8 ؛ . ونقله السيوطي في الاتقان /١‏ ۸۹. 
)١١19(‏ أبن حجر: فتع الباري ١١/4‏ 5. 

(١؟1١)‏ الواحدي اسباب نزول القرآن ص۹٠‏ 

. ١ص سفيان الثوري: تفسير العظيم‎ )١۳١( 


٤ 


ومثل ذلك قول الواحدي في سورة الفيل: «نزلت في قصة اصحاب الفيل, 
وتصسدهم تخريب الكعبةء ومافعل الله تعالى بهم: من أهلاكهم وصرفهم عن البيتء 
وهي معروفة»"". ولعل السيوطي وهو حين نسب الى الوأحدي القول بأن سبب 
نزول السورة قصة قدوم الحيشة في قوله9": «والذي يتحرر في سبب التزول انه 
مانزلت الآية ايام وقوعه, ليخرج ماذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها 
قصة قدوم الحبشة. فان ذلك ليس من اسباب النزول في شيء. بل هو من باب 
الاخبار عن الوقائع الماضية», لكن الواحدي لم يقل ان ذلك سبب لنزول السورة, 
وانما هو مثل قول مجاهد: نزلت في كذا. اشارة الى ما تتضمنه من حكم او معنى 
وان كان المتبادر الى الذهن أن كل مأيورده اتوأحدن في تابه مى من اسداب 


النزول. 


ونقل المحدثون في كتبهم والمفسرون في تفاسيرهم الروايات والاخبار التي تبين 
سبب نزول الايات, ولكن لم تصنف في كتاب مستقل قبل الامام علي بن عبد الله 
المديني (ت 5؟؟ه).؛ شيخ الامام محمد بن اسماعيل البخاريء فهو اول من 
صنف ف هذا العلم"". 


وقال السيوطي”"": «أفرد» بالتصنيف جماعة أقدمهم علي بن المديني شيخ 
البخاري, ومن اشهرها كتاب الواحدي. على مافيه من اعواز. وقد اختصره 
الجعبري فحذف اسانيدهء ولم يزد عليه شيثاً. والف فيه شيخ الاسلام ابو 
الفضل بن حجر كتاباً مات عنه مسودة, فلم نقف عليه كاملاًء وقد الفت فيه كتاباً 
حافلاً موجزأً محرراً. ولم يؤلف مثله في هذا النوع, سميته: لياب النقول في اسياب 
التزولة: 

والمعروف من هذه الكتب ‏ مطبوعاً ‏ اليوم كتاب الواحدي (ت 454ه) وكتاب 
السيوطي (ت ١11ه).‏ 


(۱۲۲) اسباب نزول القرآن ص .6٠ ٠‏ 

١1 ولباب التقول في اسياب النزول طه» ص‎ .50/١ الاتقان‎ (TT) 
aT حاجي خليةة: كشف الظنرن‎ (Te) 

1 الاتقان ارركم‎ )١٠١( 


م 


۳ اهمدة معرفة اسباب النزول: ا 

الوقوف على سبب نزول الآية. ومناسبتها له فائدة كبيرة في تيسير فهم معناهاء' 
ومعرقة مافيها من تشريع: وقد أكد العلماء أهمية وقوف مفسر القرآن على مناسبة 
النزول؛ «لامتناع معرفة نسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزولهاء كما يقول الواحدي!”". 


وقال ابن دقيق العبد (ت ”١/ه):‏ بيان سبب النزول طريق قوى في فهم 
معاني القرآن7”". وقال ابن تيمية (ت ۷۲۸ه-): معرفة سبب التزول يعين على فهم 
الآية, فان العلم بِالسّبّب يورث العلم بِالمسَيْبِ0؟0. 

وقد تبادر لبعض من تلا قول الله تعالى: «ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جُناحٌ فيما طعُمواء , اذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وأمنواء ثم اتقوا واحسنواء واللّهُ يحب المحسنين» (المائدة 91). تبادر الى ذهنه ان 
من توفر له ماذكرته الآيآ من صفات الايمان والعمل الصالح والتقوى والاحسان 
جازله ان يأكل مايشاء» ويشرب مايشاء. حتى ولو كان ذلك متنا بنص 
الكتاب“'. 


لكن الوقوف على مناسبة نزول هذه الآية يقفنا على حقيقة معناهاء ومن يشملهم 
حكمهاء فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما انه لما نزل تحريم الخمر قال بعض 
الصحابة: كيف لاصحابنا الذين ماتوا وكانوا يشربونها؟ قبل نزول التحريم طبعاً 
فضزلت هذه الآية: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا...76'". وقد جاعت هذه الآية في المصحف بعد آيات تحريم الخمر مباشرة. 
وفي سورة المائدة دآية .»57-56٠‏ 


.6 انواحدي: اسياب نزول القرأن ص‎ (TY 

.۸۳ / ١ السيوطي: الاثقان‎ )١١۷( 

)١54(‏ ابن تيمية: مقدمة في اصول التفسير ص17. 

.۸۲/١ والسيوضي: الحقان‎ .54/١ الزركشي. البرهان‎ )١155( 

۲۰۳٣ص ابن حجر فتح الباري ۲۷۸/۸ والراحدي: ؟سياب تزول القران‎ )١40( 


٣ 


وقد ذهب جمهور العلماء الى ان حكم الآية التي تنزل يسبب سؤال من شخص 
ين: اى عقب حادثة تتعلق بشخص معين» يشمل الحالات المشابهة التي تشبه 
حالة من نزلت الآية بسيبه. وهو مايعيرون عنه بعبارة «الاخذ بعموم اللفظ لا 
ب سوص السيب»0؟". 

قال ابن تيمية"'': «لم يقل احد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنة 
تختص بالشخص المعينء وانما غاية مايقال: انها تختص بنوع ذلك الشخص 
فتعم مايشبهه.... والآية التي لها سبب معين ان ن كانت امراً او نهياً فهي متناولة 
لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وان كان خا بمدح أوذم فهي متناولة 
لذلك الشخص ول ن كان بمنزلته». 

وقال الطبري» بعد ان تحدث عن سبب نزول قوله تعالى: «هو الذي أنزل عليه 
الكتاب منه آياث محكماتٌ هُن ام الكتاب وآخْرٌ متشابهات...» (آل عمران/) 
قال”': دوهذه الآية وان كانت نزلت فيمنَ ذكرناه انها نزلت فيه من اهل الشرك, 
فانه مَعِنِي بها كل مبتدع في دين آللّه بدعة, فمال قلبه اليهاء تأوي لاء منه لبعض 
متشابه آي القرآن». 

وورد هذا المعنى في حديث الثبي صل الل عليه وسلم فقا روى البخاري عن 
عبد الله اين مسعود رضي الله عنه أن رجلا اقترف اثماًء فأتى رسول الل صلي الله 

عليه وسلم فذكر ذلك له » فانزلت عليه «واقم الصلاةً طرفي النهار ورّلفاً منّ اليل 

ن الحسنات يُذهِيِنَ السيئات ذلك ذكرى للذاكرينء» (هود 14( قال الرجل: الي 

هذه؟ قال: لمن َمل بها مِنْ أمتي'"©. 


.46/١ الزركشي: البرهان ١/؟5. والسيوطي: الاتقان‎ )٠١١( 
. (؟14) مقدمة في اصول التفسير ص57‎ 

إ۳٤)‏ جامع إلبيان *1117. 

)۱٤٤(‏ اين حجر: فتح الباري ۸/ ده؟ 


الفصل الثاني 
كتابة القرآن الكريم وجمعه 


المبحث الاول: متابة القرآن في حياة رسول الله: 

ان الكتابة اهم وسيلة لحفظ الافكار ونقل المعرفة من جيل الى جيلء لكن الكتابة 
كانت قليلة في بلاد العرب. حين ظهر الاسلام» فكان الكتاب في مدن الجزيرة 
العربية آنذاك أفراداً معدودين. قال البلاذري وهو يتحدث عن الكتابة في مكة: 
«دخل الاسلام وني قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب» وقال عن الكتابة في يثرب: 
ان الاسلام جاء وفيهم عدة يكتيون وذكر متهم احد عشر كاتياً"؛". 

وكانت وسائل الكتابةفي بلاد العرب بسيطة آنذاك. فالاقلام اعواد القصب. 
والصحائف اكتاف الايل وعسب النخيل والحجارة الرقيقةء وقطع الاديم, ولعل 
الرّق والوَرَّق كانا نادري الوجود في بلاد الجز رة '. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمياً .لم يمارس القراءة والكتابة» ولكنه 
أهتم بعد نزول القران عليه بتدوبته, ولم تمنع قلة الكتاب ولا وسائل الكتابة 
الصعبة من تحقيق تلك الغاية, لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجه الى تعلم 
الكتاية, بل استعان بجماعة من اصحابه ممن ينقن الكتابةء لتدوين ماينزل عليه 
من القرآنء وما يحتاج اليه من كتاباتء فاتخذ عدداً من الكتاب. اختص جماعة 
منهم بكتابة القرآن» كانوا يُسَمُوْنَ بكتاب الوحي» وقد ذكر بعض المؤرخين أن عدد 
من كتب للنبي من الصحابة بلغ ثلاثة واربعين رجلاً”"". وكان اشهر من كتب 
الوحي من الصحابة عثمان بن عفانء وعلي بن ابي طالب, وابي بن كعب. وزيد بن 
ثابت» ومعاوية بن ابي سفيان» رضي الله عنهم""". 


. البلاذري: فتوح البلدان ص۷۲۷٤ و5176‎ )١45( 

.114//1 انظر: الاتقان‎ )١47( 

٠٣ص انظر نصر الهوريتي: المطالع النصرية‎ )٤١( 

14/١ انظر اسماء كتاب النبي عند : الجهشياري: الوزراء والكتاب صر وابن عبد البر: الاستيعاب‎ )١154( 
۲۹ء واين حجر: فتح الباري‎ /١ وابن عبد ريه:.العقد الفريد 1707/6., واين قيم الجوزية: زاد المحاد‎ 
لمارف‎ 


£۸ 


وكان زيد بن ثابت الزم الصحابة لكتابة الوحيء في حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم!' لاسيما انه كان جار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقد 
روى ابن ابي داود عن خارجة بن زيد انه قال ": «دخل نفر على زيد بن ثابت» 
فقالوا: حدثنا بعض حديث رسول الله صل الل عليه وسلم فقال: ماذ! أحدثكم؟ 
كنت جار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا نزل الوحي أرسل اليّ فكتبت 
الوحي...» وكان رسول الله كثيرا ما يقول ءادع لي زيدا وليجئء باللوح 
والدواة»7"" فيكتب له الوحي. 


ولا ريب في أن كتابة القرآن في المدينة كانت أيسر منها في مكة. فالمسلمون في مكة 
- قبل الهجرة ‏ كانوا قلةء وكانوا يعانون من عنت المشركين وأذاهم» ومع ذلك 
جاعت روايات تاريخية تؤكد ان القرآن كان يكتب في مكة قبل الهجرة بأمر النبي 
صلی الله عليه وسلم فقد كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أول من كتب له 
قريش!". 

وورد في قصة اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اوائل سورة «طه» 
مكتوبة في رقعة: في بيت فاطمة بنت الخطابء اخت عمرا”". ولم تكن هذه 
الصحيفة الا واحدة من صحف كثيرة كانت متداولة بين المسلمين في مكةء يقرؤون 
فيها القران1'"". 


وكتابة القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مسألة متروكة 
للصدفة, وانما كانت مقصودة وخاضعة للتوجيه النبوي الحكيم: فلولا حرص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة القرآن لما كان هناك ذلك الاهتمام الكبير 


.1۸/١ ابن عبدالبر: الاستيعاب‎ )١85( 

)٠١١(‏ كتاب المصاحف ص5 

.۳٠۸/۲ والذهبي: سير الاعلام الثيلاء‎ ۲۲۷/١ البخاري: الجامع الصحيح‎ )١5١( 
. ١7١ وانظر: ابن قتيية: المعارف ص‎ 1۸/١ اين عبد البر: الاستيعاب‎ )٠١١( 
5514/١ ابن سعد الطبقات الكيرى 5137//7. وابن هشام: السيرة النبوية‎ )١5؟(‎ 
. 7-١ محمد حسين هيكل: الصديق ايو بكر ص ؟‎ )١54( 


۹ 


بكتابته. خاصة ان وسائل الكتابة كانت صعبة. لا تساعد على كتابة النصوص 
الطويلة بسهوئة. فكان رسول الله صل الل عليه وسلم أذ أ. تزل عليه الشيء من 
القرآن دعا يعض من كان يكتب له» فيقول ضعوا هذه الآيات قي السورة التي 
نها ت : 

وكانت كتاية القرآن تخضع للمراجعة والتدقيق. حتى لا يتطرق احتمال الخطأ 
او النقصان الى كتاب الله تعالى. فقد روى عن زيد بن ثابت أنه قال: دكنت اكتب 
الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي عليء » فاذا فرغت قال: اقرأه 
فأقرأه. فان كان فيه سَقْطُ أقامّة: ثم اخرج به الى الناس»ل* '". وريما اجتمع بعض 
الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدققون ويرتبون ما نزل من القرآن» 
كما.روي عن زيد انه قال: «كنا حول رسول الله صلی الله عليه وسلم نؤلف القرآن 
من الرقاع....”'. وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد نهى في اول عهد 
الاسلام عن كنابة شيء من كلامه غير القرآن» خشية اختلاطه بالقرآن: فقال «لا 
تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن فمن كتب عني غير القران ن فليمحة"0. 

ويبدو ان عدداً غير قليل من الصحابة كان يكتب القران» فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لهم(“": «لا تكتيوا القرآن الا في شيء طاهر». ومن ثم كثرت 
الممحف التي كتب عليها القرآن في ايدي الصحابة حتى ان النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى ان يُسافر بالقران او المصاحف الى ارض العدو خشية ان ينالوهاة”. 

وقد ظل القرأن يكتب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القطع 
افر دون :ان مجعم ويكتب غل الصوزة الث تمتها للمصيحف الى وى 


)١59(‏ انظر: احمدٍ بن حذيل: المسند 0 و4148 وابو شامة: المرشد الوجيز ص۳۲. والزركشي : البرهان 
rif‏ 

(زه )١‏ الصولي: ادب الكتاب ص ١15‏ والسمعاني: ادب الاملاء والاستملاء ص۷۷ 

)١39(‏ الحاكم: المسمتدرك 295/75؟؟, وابو شامة: المرشد الوجيز ص 4 ومعنى تاليف القران هنا: ترتيب 
الآيات المتفرقة في سورهاء »من القطع التي كتب عليها. . والرقاع جمع رقعة ٠‏ وهي تطلق على ما كان يكتب 
عليه القرآن أنذاك. 

)١128(‏ أبن ابي د اود الصاحف ص .٤‏ والخطيب البغدادي: تقييد العلم ص75 

(195) ابو عبيد: نضائل القرآن ورتة و . 

)١١١(‏ :أصدر نت ورقة ر٠‏ رورتة ۲۲ ظ وابن قتيبة: عيى الاخبار 151/5. ابن ابي داود: الصاحة. 

ص۱۱۷۹ ونا يعدها. 


الطبري في تفسيره ان محمد بن شهاب الزهري قال «قَبض النبي صلى الله عليه 
8 ولم يكن القرآن جمع في شيء, وانما كان في الكرانيف والعُْسُب»7”""), وقد 
ص ابن حجر والقسطلاني على ان القرآن كان كله قد كتب في عهد النبي صل الله 
عليه وسلم في الصحف والالواح والعسب» لكن غير مجموع في موضع واحد ولا 

مرتب :السور””') . ونما لم يجمع القرآن في مصحف منظم في حياة رسول الل عليه 
وسلم لان-القرآن کان پنزل مفرقاً .كما عزفنا: ولان السورة ريما نزل بعضها: :ثم 
نآخر نزول تتمتهاء فكان القرآن يكتب على القطع حتى اذا توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آلهم. الله الخلفاء الرأشدين جمع القوآن على نسق ما كان يقرأ في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم من القطع التي كتلت بين يديه"'". 
المبحث الثاني: جمع القرآن في خلافة الصديق: 

تولى ابوبكر الصديق رضي الل عنه الخلافة بعد انتقال رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الاعلى» » في شهر ربيع الاول من السنة الجابية عشرة للهجرة"'. 
وكان اول ما واجهه ‏ في خلافته ‏ ارتداد قبائل من العرب عن إداء بعض حقوق 
الاسلام. 

افوقف الصديق من :هؤلاء موقفاً حازقاً؛ وقال كلميه ؛. المتبهورةة""" :دوالك لو 
منعوني عقالا كانوا يۇدونە الى رسول الله ش.لقاتلتهم عليه» وانضم بعض المرتدين 
الى مد عي النبوات الكاذبة فجهز الصذيق الجيرش التي؛ کان في طليعتها كبار 
الصحابة: لقتال هؤّلاء الخارجين على الدين ولم:تمض الا فترة يسيرة حتى عادات 
الجزيرة العربية كلها الى الاسلام. 

وقد استشهد في تلك الحروب عدد من الصحابة رضوان الل عليهم كانٌمن 
دينهم عدد من حفاظ القرآن . وكانت معركة اليمامة. التي اذل الله فيها مسيلمة 


٦ 1)‏ ') جام الييان ۸/۱١‏ . واتظر: السيوطي الأتقان 1/1 . والكراميف والعسنب هي اصول سعف 
التخيلء > اشارة الى القطع التي كثب عليها القراآن» ٠‏ ني زمن ألنبي صلى ألله عليه وسلم. 

(1۲( ابن حجر: فتع الباري ١7/15‏ . والتسطلاني. لطائف الاشارات .21/١‏ 

١١5/١ انظر ابن حجر : فتح الباري 1 . والسيوطي الاتقان‎ )١1( 

54 / ١ تاریخ خليفة بن خياظ‎ )١6( 

[11) المضدر نفمه .1/١‏ 


الكذاب وجمعه, من اعظم الغزوات في حروب الردةء وأبعدها أثرأًء وقد استشهد 
فيها عدد من كبار الصحابة من المهاجرين والانصار وغيرهم كان من بينهم قريب 
من خمسين من حملة القران"'. 

وكانت هذه الاحداث, والعدد الكبير الذي قتل فيها من الصحابة من حملة 
القرآن خاصة» من اهم العوامل التي تبهت عمر بن الخطاب وبعض الصحانة الى 
خبرورة جمع القرآن في صحائف موحدةء بدل تلك القطع المتفرقة خشية أن يقتل 
عدد اخر من حفاظ القرآن من الصحابةء او ان تذهب بعض تلك القطع التي كتبت 
عليهاء فيتعرض القرآن الى ضياع شيء منه؛ او نسيانه. وكانت حروب اليمامة 
ونتائجها السبب المياشر الذي وضع تلك الفكرة موضع التنفيذ. 

وقد نقلت كتب الحديث والتاريخ تفاصيل عملية جمع القرآن في الصحف من 
القطع التي كتبت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري وغيره, 
عن محمد بن شهاب الزهري.ء عن عبيد بن السباقء ان زيد بن ثسابت 
قال9":«ارسل الي أبوبكر الصديق مَقْتَلَ اهل اليفامة, فاذ عفربن الخطاب عنده, 
قال ابو بكر رضي الله عنه ان عمر أتاني» فقال: ان القتل قد استحر يوم اليمامة 
بقراء القرآن. واني اخشى ان يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلهاء فيذهب 
كثيرمن القرآن. الا ان تجمعوه واني ارى ان تأمر بجمع القرآن. قال ابوبكر: قلت 
لعمر: كيف تفغل شيئًاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: هو_والله 
خير, فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح صدري لذلك» ورايت الذي رأى عمر. 

«قال زيد: قال ابو بكر: انك رجل شابء عاقلء لاتنهمك..وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله صلى الله عليه ؤسلم:فتتبع القرآن فاجمعه» قال زيد: : فو الله لى كلقوني 
نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي ممأ أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف 


(153) المصدر نفسه .5١/1١‏ 

)١17(‏ الرواية في صحيح البخاري في كتاب التفسير ٩ - ۸٩ / ٦‏ وكتاب فضمائل القران وكتاب 
الاحكام ٩۲ - ٩۲ /٩‏ وانظر: :ابو عييد: فضائل ا و وآين ابي داود : كتاب المصاحف 
ص٦‏ ۸ . والبناء الساعاتي: الفتح !! لرباني 51١/1١4‏ . وذكر ان ن الترمذي والنسائي نقلا الرواية ايضاً. 
وانظر: كذلك: أبن النديم: الفهرست ص١۲٠‏ والزركشي - اليرمان T/1‏ . والسيوطي: الاتقان 
"6 . 


or 


تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر: هو وال خير. 
فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر, رضي 
اله عنهما. 

«فقمت فتتبعت القرآن» أجمعه من الرقاع والاكتاف والعسب, ؛ وصدور 
الرجال*”", ٠‏ حتى وجدت اخر سورة التوبة «لقد جاءكم رسولٌ من انفسكم عزيرٌ 
عليه ما عَنِتُمّ حتى خاتمة براءة, مع خزيمة بن ثابت ‏ أو ابي خزيمة الانصاري 
لم أجدها مع احد عيره!'”". فالحقتها في سورتها. 


وكانت الصحف. التي جمع فيها القرآن عند ابي بكر حتى توفاه اء ثم عند 
عمر حياته حتى توفاه ال ثم عند حفصة بنت عمر» رضي الله عنهم. 

وتتضح من هذه الرواية جملة امور تتعلق بجمع القرآن. منها السبب الذي 
دفع الصحابة الى القيام بجمع القرآنء وهو الخوف من ضياع بعض القرآن 
بذهاب حفظته من الصحابة» حيث قال عمر بن الخطاب: «واني أخشى أن يستحر 
القتل بقراء القرآن في المواظن“كلهاء فيذهب كثير من القرآن»: 


ويفهم من هذه الرواية ايضاً ان القرآن لم يجمع في صحف منظمة قبل هذا 
الخفع: «كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول اش" لكن هذا لاينفي ان القرآن 
كان مكتوباً بأكمله على القطع المتفرقة؛ كما تشير الى ذلك الروايات الكثيرة على نحو 
ما جاء في قول الزهري «قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ولمٌ يكن القرآن جمع 


3 


)١14(‏ ذكر اين حجر «فتع الباري 4/ ١٠ء‏ ان الواو في «وصدور الرجال) بمعنى «معء أي: أكتبه من المكتوب 
المرافق للمحفوظ تي الصدور. 

)١74(‏ اي لم يجدها مع غيره مكتوبة, لان الصحابة الكرام كانوا يحفظون القران كلا اوجزءاً. 

) :11) لا يعارض هذا ما ذكر من ان سالم بن معقل مولى أبي حذيفة كان اول من جمع القرآن: .كما نقل 
السيوطي عن ابن اشته ءالاتقان »١177/1١‏ لان سالا رضي الله عنه استشهد يوم اليمامة «انظر: اين 
قتيية: المعارف صن ١١6‏ والذهبي: سير اعلام النبلاء »١77/١‏ ولا ماورد عن اشعث عن محمد بن 
سيرين من ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه أقصم بعد وفاة النبي الا يرتدي برداء الالجمعة حتئ 
يجد 'لقرآن في مصحف. قال أبن ابي داود «كتاب المصاحف ص ١ء:‏ لم يذكر المصحف الا أشعث. 
وهو-رن الحديث, انما رووا حتى اجمع القرآنء. وقال ابن حجر عن حدايث اشعث مفتح الباري :»١7/9‏ 
استاده ضعيف لانقطاعه۔ 


or 


في شيء وانما كان في الكرانيف والعسب». فالذي قام به زيد في خلافة الصديق هو 
جمع تلك القطع ونسخها في صحف منظمة بعد أن دعت الضرورة الى ذلك «قلم 
يأمز ابؤ بكر الا بكتابة ما كان مكتويا!”". 

وقد جاء في بعض الروايات ان الصجف التي جمع فيها القرآن كانت من 
القرطاس ففي موطأ ابن وهب عن مالك عن أبن شهاب عن سالم بن عبد الله بن 
عمر, قال!"): ج جمع ابو بكر القرآن في قراطيس» . والقرطاس: هو الورق ألذي يعمل 
من البردي افا والقرطاس ايضاً الصصحيفة"", ونقل موسى بن عقبة في 
المغازي عن ابن شهاب, قال: لما اصيب المسنلمون باليمامة فزع ابو بكر رضي الله 
عنه الى القرآن. وخاف ان تهلك منه طائقة وانما كان في العسب والرقاعء فأقبل 
الناس بما كان معهم وعندهم حتى جم على عهد ابي بكر رضي الله عنه فكتبوه في 
الورق وجمعوه فيهء فكان ابو بكر اول من جمع القرآن في الصحف“"٠.‏ 

وتسمية ما جمع فيه زيد القرآن بالصحف لايعني ان ن تلك الصحف لم تكن على 
شكل منظم, أذ نجد في بعض الروايات ان تلك الصحف كانت محفوظة بين لؤخين. 
كما روي عن علي رضي الله عنه انه قال"": «رحمة الله على ابي بكرء كان اول من 
جمع القرآن بين اللوحين». وجاء في بعض الرؤايات تسمينة تلك الصحف ياسم 
المصحفء كما نقل الطبري: «ان ابا بكر اول من ورّث الكلالة؛ وجمع 
المصحف»0). ولعل التسمية بالصحف كانت قد ظهرت اولاً. اخذاً من قوله تعالى: 
«رسول من الله يتلو صحفا مطهرة» (البينة ۲). لاسيما ان القرآن كان اول كتاب 
عرفه المسلمون في تلك الفترة ثم ظهرت كلمة «المصحفء يعد ذلك" وهي بضم 


(۱۷۱) ابن حجر: فتم الباري ٠١/۹‏ 

(۱۷۲) آبن حجر: فتح الباري .١17/1‏ 

)١۷۳(‏ اين منظور: لسان العرب مادة «قرطس». 

١35/١ والسيوطي: الاتقان‎ ١7/4 وآبن حجر : فتح الباري‎ ٠1٤ انظر أبو شامة: المرشد الوجيز ص‎ )١/4( 

)١75(‏ أبن ابي داود: كتاب المصاحف ص5. 

.54/١ جامع الييان‎ )١77( 

(۱۷۷) روى موسى بن عقبة. عن ابي شهاب انه قال:لما جمعوا القرآن فكتيوه في الورق. قال ابو بكر: التمسوا له 


اسسماء فقال ي بعضهم: السقر. ٠‏ وقال بعضهم المصمف ٠‏ فإن الحبشة يسموته المصخف ٠‏ وكان ابو بكر أول 
من جمع كتاب ألله. وسماه المصحف. «أنظر ابو شامة : المرشد الوجيز ص14 ,١‏ والسي ى مي : الاتقان 
اكه 


o 


اام وكسرهاء والمصحف: هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين1". 
وجاء في الرواية السابقة عن جمع القرآن الصفات التي تميزبها زيد بن ثابت 

ليقع عليه اختيار الخليفة الاول للقيام بهذه المهمة غير اليسيرةء التي قال عنها زيد 

دفسه انها أثقل من نقل جبل من الجبالء ومنبع تلك الصعوبة هوكون الامر يتعلق 

٫كتاب‏ الله تعالى»ء فلا مجال لاقل خطأ في كتابته, ثم ان وسائل الكتابة الصعبة - 

أنذاك ‏ لا تساعد على كتابة نص طويل مثل القرآن ‏ بسهولة ويسر. لكن زيد بن 

نابت كان أجدر الصحابة للقيام بهذا العمل. لانه كما قال الصديق: 

١‏ - كونه شاباًء فيكون انشط لا يطلب منه. 

١‏ - وكونه عاقلاً. فيكون اوعى له. 

٣‏ - وكونه لا يتهم» فتركن النفس اليه. 

؛ - وكونه كان يكتب الوحي لرسول افك فيكون اكثر ممارسة له. وهذه الصفات 

التي اجتمعت له قد توجد في غيره» لكن متفرقة("'. 


وقد كان هنالك تعاون جاد بين الصحابة لمساعدة زيد بن ثابت في انجاز جمع 
القرآن» فقد روي ان أبا بكر طلب من عمربن الخطاب» وزيدٍ بن ثابت ان يقعدا على 
باب المسجد, ويناديا: من كان تلقى من رسول الل صلى الله عليه وسلم شيئاً من 
القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف الالواح والعسب7*". وكانا لا 
بقبلان من احد شيئاً حتى يشهد شهيدان7*". وقد قيل ان المراد بالشهيدين ان 
يشهدا على ان ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم7”*". قال 
ابو شامة7*:«انما كان قصدهم ان ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي صلى 
اله عليه وسلم ولم يكتبوا من حفظهم..». 


(174) ابن متظور: لسان العرب مادة صحف. 

(۱۷۹) انظر ابن حجر: فتع الباري .١7/4‏ 

(18) أنظرفي ذكر المواد التي كتب عليها القران الكريم قبل جمعه في الصحف: ابن حجر؛ فتح الباري 1/ .١4‏ 
والعيني: عمدة القارىء ١7/٠١‏ والسيوطي: الاتقان ١14/١‏ 

(181) ابن ابي داود: كتاب المصاحف ص٠.‏ والسيوطي: الاتقان .١17/1‏ 

(187) ابو شامة: المرشد الوجيز ص5 5. وابن حجر: فتح الباري 4/ .٠١‏ والسيوطي: الاتقان .1717/١‏ 

(187) المرشد الوجيز ص۷٠.‏ 


oo 


ويتبين من ذلك ان زيد بن ثابت اتبع في جمع القران طريقة التحقيق العلمي 
التى تنأى عن الخطاء وقد اتبع الطريقة بدقةء دونها كل الدقة. فقد طلب ابو بكر 
الى كل من عنده من القرآن شيء مكتوب ان يجيء به الى زيدء واجتمع لزيد من 
الرقاع والاكتاف وجريد النخل ورقيق الحجارة ومن كل ما كتب اصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم القرآن عليه الشيء الكثير. عند ذلك جعل يرتبه ويوازنه 
ويستشهد عليه ولايثبت آية إلا اذا اطمأن الى اثباتها كما أوحيت الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم(“. 


واستغرقت عملية جمع القرآن ما يقرب من سنة او دون ذلك فقد تم ذلك بعد 
غزوة اليمامة. التي وقعت في الاشهر الاخيرة من السنة الحادية عشرة, وقبل وفاة 
الصديق رضي الله عنه التي كانت في جمادي الاخرة سنة ثلاث عشرة**". ولاشك 
في ان جمع القرآن تم قبل وفاة الصديق بفترةء اذ ان الرواية تشير الى ان الصحف 
التي ج فا القرآن أودعت عنده حتى توفاه الله. ثم انتقلت الى الخليقة. الثاني 
بعده عمر بن الخطاب, ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمرء لتكون رهن تصرف 
الخليفة الثالث. 


وكان جمع القرآن من جلائل الاعمال التي ازدان بها عهد الصديق, ان لم يكن 
اجلها"“'ء وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد قال: «رحم الله ابا بكر, كان اول 
من جمع القرآن بين اللوحين» وفي رواية اخرى انه قال: «اعظم الناس اجرا في 
المصاحف أبو بكرء فانه اول من جمع القرآن بين اللوحين.7*". 

وكان المسلمون قد اتجهواء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كتابة 
القرآن في الصحف, ولم يعتمدوا في تعلم القرآن وقراءته على الحفظ فقط”*", ولكن 
معظم تلك التدوينات لم تكن منظمة أو موحدة. وانما كانت تعتمد على الجهد 


(144) محمد حسمين هیکل: الصديق ابوبكر ص7؟؟. 

)۱۸١(‏ تاريخ خليفة .٠١5/١‏ وانظر: محمد طاهر الكردي: تأريخ القرآن ص۲۸ 

(187) محمد حسين هيكل: الصبديق ايو بكر ص17١.‏ 

(۱۸۷) اہو عبيد: فضائل القران ورقة ١۳و٠‏ وابن ابى داود: كتاب المصاحف ص°. 

(۱۸۸) انظر في اخبار بعض تلك المصاحف: ابن ابي داود : كتاب المصاحف ص۱۲۷ و56١1‏ و۷١۱‏ . 


لمن 


الءردي قي الغالب» ولم يتوافر لشيء من تلك الصحف, التي كان يحتفظ بها بعض 
ااحسحابة وغيرهم من المسلمينء”ما كان قد توافر للصحف التي جمع فيها القرآن 

بن ثابت في خلافة الصديق. ولذلك سوف نجد ان الخليفة الثالث عثمان بن 
معان رضي الله عنه يأمر في خلافته بنقل عدة نسخ من هذه الصحف وأرسالها الى 
الامصار الاسلاميةء ويأمر بحرق ماسواهاء مما هو مكتوب فيه القرآن وكان 
مايدى المسلمينء ويوجههم الى نقل القرآن من هذه المصاحف لكي تتوحد 
المساحف التي يقرأ فيها المسلمون, ويحفظ القرآن من الاختلاف. 


المبحث الثالث: انتساخ المصاحف وتوزيعها على الامصار في خلافة عثمان 
اذوام من مختلف الاجناسء فأقبلوا على تعلم القران والعربية والتفقه بأحكام 
الدين» وكان الصحابة الذين نزلوا في الامصار الاسلامية يعلمون من حولهم من 
السلمين امور الدين؛ ويقرئونهم القرآن على نحو ما كانوا يقرؤون في حياة رسول 
اك صل الله عليه وسلم حيث كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد رخص 
للصحابة بقراءة القرآن بالنطق الذي يستطيعون تحقيقه» بقوله: «ان هذا القرآن 
انزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ما تيسر منه»» نظرا لاختلاف لهجات القبائل 
العربية في الجزيرةء ولم يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم نطق معين, 
على نحو ما ستعرف في موضوع قراءة القرآن» أن شاء الله. 

وقد مرت سنوات خلافة الصديق» التي تم فيها ذلك الانجاز العظيم الذي حفظ 
القرآن مصوناً كاملا في الصحف التي ظلت محفوظة في دار الخلافة. ثم مرت 
سنوات خلافة عمر ابن الخطاب, التى امتدت فيها الفتوحات في كل جانب» وقد 
اتاحت حركة الفتوح ان يلتقى المسلمون» خاصة في الجيل الذي أخذ من 
الصحابة» وان يتدارسوا القرآن» ويتذاكروه وكان كل واحد منهم يقراه على نحو 
ما تعلمه من الصحابي الذي اخذ عنه وكان في قراءات الصحابة بعض وجوه 
رخصة الاحرف السيعة: فتلقى جيل التابعين تلك القراءة عمن اقرأهم من 
الصحابةء وتراجعوا قي بعض وجوه القراءات» وادعر بعضهم ان قراءته أصح 
من قراءة غيره. 


يت 


وكانت مظاهر تلك الحالة اشذ وضوحاً في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وتنقل لنا الروايات صوراً لذلك الاختلاف في القراءة» وعلى مستويات متعددةء فمن 
ميدان الحرب واختلاف الجندء الى ميدان التعليم واختلاف المعلمين وتلاميذهم. 
ويبدوان اخبار ذلك الاختلاف قد تكاثرت على سسامع الخليفة في المدينة ومعه كبار 
الصحابة, مما جعلهم يفكرون في الوسائل التي يمكن بها تفادي النتائج الخطيرة 
التى قد تترتب على مثل هذه الظاهرة. 

وكانت الكوفة التي نزلها الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
معلماً وفقيهاً. من اكثر الامصار الاسلامية التي تشير الروايات على وقوع اختلاف 
حول القراءة فيهاء حتى ان عمر بن الخطاب كان قد أنكر على ابن مسعود قراعته 
«عتى» بدل «حتى» وكتب اليه”*: «أما بعد فان الله تعالى انزل القرآن بلفة 
قريشء فاذا اتاك كتابي هذا فأقرىء الناس بلغة قريش. ولا تقرئهم بلغة هذيل». 
وكان ذلك قبل ان يجمع عثمان التاس على قراء* واحدة؛ وعبدالله بن مسعود كان 
من قبيلة هذيل”'". 

ومما يروى في ذلك ايضاً انه «لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه جعل المعلم 
يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجلء فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى 
ارتفع ذلك الى المعلمين, فبلغ ذلك عثمان» فقام خطيباًء فقال: انتم عندي تختلفون 
فيه فتلحنون, فمن نأى عني من الامصار اشد اختلافاً فيه وأشد لحناًء اجتمعوا 
يا اصحاب محمد» واكتبوا للناس اماماً يجمعهم.!"". 

وقال ابوشامة في هذا الصدد""": ثم ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانوا يقرؤون بالقراءة التي اقرأهم رسول الله ص لى الله عليه وسلم ولقنهم باذن الله 
عز وجل» الى ان وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان وعظم الامر فيه وكتب 
الناس بذلك من الامصار الى عثمان. وناشدوه الله تعالى في جمع الكلمة وتدارك 
الناس قبل تفاقم الامرء وقدم حذيفة بن التمان من غزوة ارمينيةء فشافهه يذلك, 


(146) انظر ابو شامة: المرشد الوجينز ص١‏ ٠.وابن‏ حجر: فتع الباري 3717/9. 
(05) انظر امثلة اخرى للاختلاف في القراءة: أبن داود: كتاب الملصاحف ص۱۲ - ١٤‏ 
)١151(‏ ابن ابي داود: كتاب المصاحف ص٠۲‏ والطبري: جامع البيان 51/1 

(؟151) المرشد الوجيز ص54 


مه 


فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والانصارء وشاورهم في جمع القرآن على قراءة 
واحدة ليزول بذاك الخلاف وتتفق الكلمة. فاستصويوا رأيهء وحضوه عليه. ورأوا 
انه من احواط الامور للقرآن. فاستحضر الصحف من عند حفصة. ونسخها في 
المصاحقء ويعث بها الى الامصار.. 

ويذلك تضافرت الاسباب والدواعي .التي جعلت عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يفكر 
في جعع الناس على مصجف موحد في رسمه؛ يجمع المسلمين على قراءة واحدة, 
وهي القراءة العامة التي كان يقرأها عامة الصحابة في المدينة» التي كتب زيد بن 
ثابت القرآن بها زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وجمعه في خلافة الصديق بها. 
وقد روي عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي «ت "لاهه وهو الذي 
بعثة عثفان مع مضحفاعل الكوقة حين أرسل المصاحف الى الامصارء انه قال: 
كانت قراءة ابي بكر وعمر وعثمان وريد بن ثابت والمهاجرين والاتصار واحدة, 
كانوا يقرأون قراءة العامة وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه وكان علي رضي الله عنه ‏ طوال یامه 
يقرأ مصحف عثمان ويتخذه أماما5"". 

وكان اول ما بدأ به الخليفة الثالث لتحقيق ذلك العمل الجامع آن خطب الناس 
في المدينة» وفيهم كثير من الصحابةء يستشيرهم ويدعوهم الى القيام بهذه المهمة 
فوافقوه على رأيه وقالوا له: «فنعم ما رأيت». حسب ما رواه ابن ابي داود.عن علي 
رضي الله عنه"" والرواية المشهورة التي تحكي أخطوات ذلك العمل الكبير هي 
التي رواها كثير من المحدثين والمؤرخين في كتبهم!'"'. ونص في هذه الروايةِ. كما 
نقلها البخاري هى: حدثنا موسى. حدثنا ابراهيم, حدثنا ابن شهاب ان أنس بن 
مالك حدثه: .ان حذيفة بن اليمان قدم على عثمان. وكان يغازي اهل الشام في فتح 
ارمينية واذربيجان مع اهل العراق؛ فافز ع حذيفة اختلافْهمٌ في القراءة, فقال 
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حذزيفة لعثمان: داأمير المؤمنين:: ادرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى» قارسئل عثمان الي جفصة ان ارسلي ايتا بالصحف ننسخها في 
المصاحف. تم فردها اليك. فارسلت بها حفصة الى عثمان. ظ 


«فأمر زيد:بن ثابت, وعد الله ين الزبيرء وسعيد بن العاص. وعبد الرحمن بن 
الحارث ابن قشام. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشدين الثلاثة: 
اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش فاتما تزل 
بلسانهم فقعلوا. 

«حتى اذا نسخوا المبحف في المصاحف زد عثمان الصحف الى حفصة, 
فأرسل الى كل افق مما نسخواء وامز بما سواه من القنرآن في كل صحيفة او 
مصحف ان يحرق». 

وتبين هذه الرواية السبب الذي جعل الخليفة يأمر بتنفيذ هذا العمل الذي 
أشرنا اليه قبل قليل؛ وهو الاختلاف الذي حصل في قراءة الفرآن الكريم. ولخطورة 
هذه الظاهرة على مستقيل القرآن ومستقيل الامة الاسلامية امرالخليفة !.صحابة 
الاربعة بنسخ عدة نسخ من الصحف التي جمع فيها زيد بن ثابت القرآن في 
خلافة ابي بكر الصديق, وارسل هذه النسخ الى الامصار الاسلامية, ثم امر 
باحراق ماس راها من الصحق والمصاحف, مما كان بأيدي المسلمين» حتى يؤتى 
هذا العمل ثمرته في توحيد المسلمين وجمعهم على مصحف موحد في رسم الكلمات› 
وهو ما يؤدي الى توحيد القراءة. وقد سارع كل من لديه شىء مكتوب من القرآن الى 
اجراقه. ثقة منه بالمصحف الذي تمتد اصوله الى ماكتب بين يدي النبي صل الله 
عليه وسلم ‏ والذي ارتضته جموع الصحابة والتابعين في المدينة وقي غيرها من 
الامصار“'. 


(151) يروى أن عبدالئه بن مسعود واهل الكوفة معه لم يرضوا باحراق مصاحفهم» حين وصلهم المصحف من 
المدينة. لكنهم وافقوا الامة على ما اجمعت عليه بعد ذلك واحرقوا مصاحفهم. وانتسخوا المصاحف من 
مصحف | إنة, الذي ارسل اليهم «انظر: قضائل القرآن ورقة ٣ظ‏ وان سعد- الطبقات الكيرى 
۲۴۳/٣‏ وابن ابي داود: كتاب المصاحف ص6١‏ و4١‏ والقرطبي: الجامع لاحكام القران 07/١‏ وابن 
حجر: فتع الباري ١9/9‏ ۲۰ و14/5 -45.. 


وقد بينت الرواية السابقة المصدر الذي نقلت منه الجماعة تلك المصاحف فهى 
نفس الصحف التي جمع فيها زيد بن ثابت القرآن في خلافة ابي بكر وقد عرفت 
من قبل ان هذه الصحف نقلت من القطع التي كتب عليها القرآن في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذ كان كلما نزل عليه الوحي دعا بعض من يكتب له ما نزل 
عليه من القران. 

فالمصاحف التي نسخت في خلافة.عثمان رضي الله عنه تمثل القرآن الذي كتب. 
باملاء النبي صلى الله عليه وسلم سوى ان ما كتب امام النبي كان مفرقاً في القطع 
المختلفة. وجمعت تلك القطع في خلافة الصديق في صحف منظمة, على نحوما تقدم 
من قبل. 


فغاية العمل الذي تم في خلافة الصديق هو جمع القرآن في مكان واحد يؤمن 
فيه عليه من الضياع او النسيان, وغاية العمل.الذي تم في خلاقة عثمان هو جمع 
المسلمين على قراءة واحدةء يعد حصول الاختلاف في القراءة في بعض الجهات. 
بتوزيع المصاحف التي نسخت في المدينة المنورة, الموحدة في طريقة رسم الكلمات, 
والحقبقة ان الف الذي م غا حتمان لكو جما للقران: فالقرآن جم ل 
متعددة النسخ للقرآن الكريم. 

ولابد من الوقوف عند قول عثمان رضي الله عنه للجماعة القرشيين الذين تولوا 
نسخ المصاحف مع زيد: «اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قریش» فانما نزل بلسانهم». 

وجاء في رواية «في عربية من عربية القرآن» موضع دفي شيء من القرآن»"'افان 
فا القول يفل القاعدة لد لتي سار عليها الصحابة في النسع. فتجنبوا بذلك كل 
N lt TE ١‏ . وهو 
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نطق اهل مكة. وقريش خاصة عشيرة النبي: والثلاثة الذين كانوا مع زيد لا شك في 
انهم أقدر على نقليد النبي من زيد بن ثابت. . لانهم نشأوا في بيوت قرشية » وزيد من 
اهل المدينة اصلاء ونْقِلَ لنا نموذج معا وقع بيتهم من ذلك» قال ابن شهاب2"*1: 
دفاختلة يومئذ في التابوت والتابوه», فقال القرشيون: التابوت» وقال زيد: 
التابوه. فرفع اختلافهم الى عثمان. فقال: اكتبوه التابوت, فانه نزل بلسان 
قريش». 


عاد عار عاو 

اما الجماعة الذين تولوا العمل فقد كان على راسهم زيد بن ثابت الانصاري 
الذي كان الزم الصحابة لكتابة الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الذي تولى جمع القرآن في الصحف في خلافة ابي بكرء واجتمع لزيد من الصفات 
ما أهله للقيام بذلك العمل خير قيام . . فقد تربى زيد في كتف الوحي» فكان عمره عند 
وصول النبي الى المدينة مهاجرا احدى عشرة سنة0"". وروي أنه قال: «أتى بي 
النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينةء فقالوا: يارسول الله هذا غلام بني 
النجارء وقد قرا مما انزل عليك سبع عشرة سورةء فقرأت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأعجبه ذلك»1”". وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استصغر 
يوم بدر جماعة فردهم, منهم زيد بن شابت فلم يشهد بدراً, ثم شهد أحداً وما 
بعدها من المشاهد ". ورمي يوم اليمامة بسهم فلم يضره"". وقد ظل زيد في 
المدينة لا يقدم عليه احد في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة: حتى توفي سنة 
خمس واربعين للهجرة رضي الله عنه9”". 


(۱۹۸). انظر اين ابي داود: كتاب المصاحف ص ١5‏ وابن حجر: فتح الباري ۹ 

(۱۹۹) ابن قتيبة: المعارف ص۱۱۳ وابن عبد البر: .لاستيغلب 077/7 والذهبي: سير اعلام النبلاء ۲٠۰۷/۲‏ 

.501//1 الذهبي: سير أعلام التبلاء‎ )7٠( 

(۲۰۱) ابن عبدالبر: الاستيعاب 5517//1. 

(507) المصدر تفسه 2۲۸/۲ . 

)۲١۲(‏ انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى 54/7؟. وقد اختلف في تحديد سنة وفاة زيد الا ان اكثر المصادر 
تذهب الى ما ذكرناه «انظر: ابن سعد انطبقات ٠٠٠١ ١‏ واين قتيية: المعارق ص ١١۲‏ وابن عبد البر: 
«الاستيعاب 23٠/7‏ والذهبي: سير اعلام التبلاء ؟/15١5.‏ 


1 


وكان يعاون زيد بن ثابت ثلاثة من شباب الصحابةء وهم جميعاً نشأوا في بيوت 
أرشية» وهم: عبد الله بن الزبيرء الذي ولد في السنة الاولى من انهجرة وهو اول 
مولود في الاسلام من المهاجرين بالمدينة: واستشهد بمكة سنة ثلاث وسبعين من 
البجرة9"". وسعيد بن العاصء الذي ولد عام اله -رة:ايضاً وتوفي سنة تسع 
وخمسين, وكان سعيد احد اشراف قريش ممن.جمع السخاء والفصاحة”"). 
والثالث عبد الرحمن الحارث بن هشام المخزوميء وكان ايْخْ:عشر سنين حين توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم””" فكان هؤلاء الثلاثة القرشيون يعملون مع زيد 
بن ثابت حتى انجزوا نسغ المصاحف التي ارسلت من المدينة الى الامصار 
الاسلامية. 


ويروي ابن سعد”". واين ابي داون9", ان محمد بن سيرين. قال: جمع 
عثمان لما اراد ان يكتب المصاحف اثني عشر رجلا من قريش والانصارء فيهم ابي 
بن كعب/”'' وزيد بن ثابت. وكآن ابتداء الامركان الجماعة الاربعة الذين انتديهم 
عثمان اولاء ثم احتجوا الى من يساعد في الكتابة7'". خاصة ان المضاحف التي 
نسخت كانت غير قليلة. 


اما عدد المصاحف التى تم نسخها في المدينة في خلافة عثمانء وارسلت الى 
الامصار فاته غير محددء وما جاء في رواية انس بن مالك السابقة عن نسخ 


1509/1 ابن عبد البر: الاستيعاب‎ )٠١4( 

)٠١ ©(‏ المصدر نفسه 1۲۱/۲ 

۸0۷/۲ المسدر نقسه‎ )۲١١( 

(۲۰۷) الطيقات الکبری ٠۰۲/۴‏ . 

(۲۰۸) كتاب المصاحف ص٣۲.‏ 

)٠١١(‏ وقع اختلاف بين الؤرخين في السنة التي تول فيها ابي بن كعب. وفي مشاركته في نس الصاحف. فجاء 
أن وفاته كانت سنة تسع عشرة او اثنتين وعشرين او ثلاثين او اثنتين وثلاثين. «انظر ابن قتيية: المعارف 
ص7 1١‏ وابن عبد البر: الاستيعاب ٠١ /١‏ والذهبي: شير اعلام النبلاء 574/١‏ وهناك جملة اخبار 
تدل على مشاركة ابي في كتابة القآران سواء اكانت ترجع الى جعم القرآن لي خلافة ابي بكر ام الى نسخ 
الصاحف (. خلافة عثمان. 

)4 القسطاني: لطائف الاشارات ۲/١‏ 
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عدد المصاحف كان كبيراً. وقد جاء في رواية لابن داود إن عثمان «ارسل الى كل 
جند من اجناد المسلمين بمصحف.»""". والجند: العسكر والمدينةء والجمع 
اجناد9'". 

وجاعت روايات متأخرة عن جيل الصحابة تتحدث عن عدد تلك الصاحف, 
فنقل ابن ابی داود حمزة بن حبيب الزيات «ت ١١٠ه)"':‏ «كتب عثمان اربعة 
مصاحفء فبعث بمصحف منها الى الكوفةء فوضع عند رجل من مراد؛ فبقي حتى 
كتبت مصحفي عليه. وحمزة القائل كتبت مصحفي عليه». وروی ابن ابي د اود 
اذه سمع ايا حاتم سهل بن وخم السجستاني بت 706 ه. على خلاف» قال" 
هلما كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف, فبعث واحدا 
الى مكة. وآخر الى الشامء وآخر الى اليمن؛ وآخر الى البحرين» وآخر الى البصرة 
وآخر الى الكوفة. وحبس بالمدينة واحدأ». وقال السيوطي: لم يسمع لمصحفي 
اليمن والبحرين خبر!"'". قال الداني"": والاول اصح وعليه الائمة. 


واذا كانت هذه الروايات غير قاطعة في تحديد عدد المصاحف التي ارسلها 
الخليفة الثالث فان تأمل الاسباب التي ادت الى انتساخ المصاحف يسوم القول 
بأن كل الامصار الاسلامية قد وصلها المصحف الموحد في الترتيب والهجاء. سواء 
أكان ذلك نسخة مما أنتجته الجماعة التي أوكل اليها الخليفة الثالث ذلك العمل ام 
نسخةكتبت من احدى تلك النسخء أذ ان المسلمين سارعوا الى نسغ المصاحف 
من النسخ التي ارسلها عثمان الى الامصار. ولم تمض الا فترة يسيرة حتى كانت 
المصاحف التي بأيدي المسلمين كثيرة العدد؛ ولكنها موحدة في ترتيبهاء ورسم 
الكلمات فيها. 


. |۹ وانظر اين حجر: فتح الباري‎ .۲١ كتاب المصاحف ص‎ )۲١١( 

(TY)‏ ابن منظور: لسان العرب مادة مجند». 

۲٤ص کتاب المصاحف:‎ )1١( 

.۲٤ص كتاب الصاحف‎ )١١4( 

(515؟) الاتقان ١‏ ...وقد ذكر القرطبي «الجامع لاحكام الق 24/١‏ ان عثمان وجه للعراق والشام 
ومصر يامهات. 

(111) المقنع ص 4, وانظر ابو شامة: المرشد الوجيز ص77 
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اما السنة التي تم فيها نسخ المصاحف وتوزيعهاء فهي في خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه لا شك في ذلك. ويرجح ابن حجر ان ذلك تم في سنة خمس 
وعشرين من الهجرةء وهو الوقت الذي ذكر اهل التاريخ ان ارمينية فتحت فيه. 
وقال: «وغفل بعض من ادركناه فزعم ان ذلك كان في حدود سنة ثلاثين» ولم يذكر 
لذلك مستندأء7"). 


إن جار عار 

كان نسخ المصاحف قد خضع للمراجعة والتدقيق» على نحوما كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يطلب من زيد بن ثابت قراءة ما کتپه» فان كان فيه سقط اقامه. وقد 
سبق في رواية جمع القرآن ان زيد بن ثابت فقد آيتين من آخر سورة التوبة, اي لم 
يجدهما مكتويتين, قد سمعهما من رسول ال صلى الله عليه وسلم فالتمسها 
فوجدهما مع خزيمة ابن ثابت فأثبتهما في سورتهما. وهذا امر يدل على مراجعة ما 
كتب من القرآن خشية ان يكون فيه نقص. 

وجاء في رواية الزهري عن خارجة بن زيدء بعد رواية انس بن مالك عن نسخ 
المصاحف «قال ابن شهاب: واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن 
ثابت قال: فقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرا بهاء فالتمسناها فوجدتاها مع خزيمة بن شابت 
الانصاري!"": «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» (الاحزاب 37.) 
فالحقناها في سورتها في المصحف»7"". قال ابن حجر «وظاهر حديث زيد بن ثابت 


)۲١۷(‏ فتع الياري 17/4. وانظر السيوطي: الإتقان ١7٠ /١‏ وقد حدد اين الأثير«الكامل ؟/ 80» تاريخ نممخ 
المصاحف بسنة ثلاثين, وتابعه في ذلك ابن خلدون والعبر .»٠١14/57‏ 

)۲٠۸(‏ اختلفت الروايات لي تحديد اسم الصحابي الذي وجد زيد بن ثابت عنده الآيلت التي افتقدهاء ففي 
بعض الروايات ورد باسم ابي خزيمة الاتصاري, ولي بعضها خزيمة بن ثابت الاتصاري. وتقارب 
الاسمين ووردهما في بعض الروايات واحداً مكان الاخر قد يرجح انيما اسمان لصحابي واحد هسو 
خزيمة بن ثابت الانصاري وان كان بعض العلماء ذهب الى انهما اسمان لاثنين من الصحابة «انظر ابن 
سعد» الطبقات الكبرى 7/ 440 و٤/۲۷۸‏ وابن حجرء فتح الباري 2١/4‏ والقسطلاتي, لطائف 
الاشارات 01/١‏ هامش 7.. 

.۲۲٠/٠ اليخاري : الجامع الصحيح‎ )۲٠۹( 


هذا انه فقد آية الاحزاب من الصحف التي نسخها في خلافة ابي يکر حتي 
وجدهاً مع خريمة بن تَايِتة ولكن اين حجر يميل الى أن فقدان آية الاحزاب كان في 
نسخ المصاحف0"". 

ويبدو ان ماذكره ابن حجر من ان ظاهر الحديث يدل على ان فقد اية الاحزاب 
كان ايضاً في جمم !! لقرآنء هو الراجح. وقد ذهب الى ذلك ابن كثير في كتابه 
«فضائل القرآن»"" وجاء فيه بعض الروايات ذكر فقدان زيد لآيتي براءة وآية 
الاحزاب اثتاء جمع القرآن؛ في خلافة ابي كن مضنا يه(" 


وجاءت روآيات اخرى تدل على مقدار ما بذله الصحابة من جهد من اجل ان 
تكون كتابة القرآن في المصاحف دقيقةء من ذلك ما ذكرناه من ان الزهري ذكر ان 
الكتاب اختلفوا في كتابة كلمة «التابوت». وقد روى ابو عبيد في كتابه «فضائل 
القرآن» والطبري في تفسيره «جامع البيان» روايتين عن ابي سعيد هانيء البريري 
الدمشقي مولى عثمان بن عفان تؤكدان هذا المعنى. 


جاء في الرواية الاولى آن هانئاً قال: كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت» 
فقالزيد: سله .عن قوله: «لم یتسن»» او «لم يتسنه» (البقرة55؟) فقال عثمان: 
اجعلوا فيها هاءع؟"". 


وجاء في الرواية الثانية ان هانثاً قال: كنت عند عثمان. وهم يعرضون 
المصاحف. فآرسلني بكتف الى ابي بن كعب» فيها «لم يتسن» و«فأمهل 
الكافرين»» و«لاتبديل للخلق». قال فدعا بالدواة قمحا احدى اللامين وكتب «لا 
تبديل للق اء (الروم ١؟)‏ ومحا «فأمهل» وكتب مهل الكافرين» (الطارق 
١‏ ) وختب لع ناء (البقرة )١55‏ أثحق فيها ألهاء!"©. 


1/۹ فتح الباري‎ )۲۲١( 

(۲۲۱) فقضائل القرأء بن حس5 4 وانظر ابن عاش الانصاري: فتع المنان ص ۳. 

۲۰ آنظر: البافلاني : نكت الانتسار حر ° ونقدمة ة كاتب المبانى لمجهول ص‎ (YY) 
فضائل القران ورتة ۲ظ وجامح انبا ۲۷/۲ واتظر أبن فارس: الصحابي ص ه.‎ )١؟-(‎ 
.748 5 قضاتل القرآن ورئة ۳۷ر۰ وجامع ألبيان‎ ) ' 
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وفاتان الروايتان توضحان انه كانت هناك مراجعة واستشارة في اثبات صورة 
كلمة ماء وتبيان مدى-الحرص على ان يأتي: المصحف دقيقاً في رسمه. حين تتوقف 
الكتبة عن الحاق لام او حذف الف» حتى يستشار في ذلك كبار الصحابة من كفبة 
الوحي وحفذ القرآن!'". وقد قال القاضي ابو بكر الباقلاني”": «وجميع القرآن 
الذي انزله الله تعالى, وأمر بأثباته ولم ینسخه» ولا رفع تلاوته, هو الذي بنين 
اللوحينء الذي حواه مصحف عثمان رضي الله عنه لم ينقص منه شيء ولا زيد منه 
شيءء نقله الخلف عن.السلف» 

وقد اتفقت كلمة المستشرفين وعلماء الغرب المنصفين ممن لهم دراسات في هذا 
المجال. وهم لايوّمنون بكون القرآن منزلاً من الله على صحة نقل القرآن وانتهأئه 
بنصه الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهناك بضع شهادات لكبار العلماء من 
المستشرقين تؤكد ان القرآن هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محقوظظاً 

من التحريفء من بين كتب الديانات جميعاً. وانه لم يتطرق شك الى اصالته؛ وان 
كل حرف نقراه اليوم نستطيع ان نثق بأنه لم يقبل اي تغيير من يوم نزوله"". 


المبحث الرابع: ترتيب الآيات والسور في للصحف: 

تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن, طيلة ثلاث وعشرين سنة؛ فكان 
ينزل عليه من القران في المرة الواحدة السورة او الآيات او الآية الواحدة. وكان 
بتلوه على الصحابة, ويأمرهم بكتابته, وتوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يجمع القرآن. وانما كان مفرقا في الالواح والقطع المختلفة التى كتب عليها. وقد 
جمع القران في نسخة واحدة في صحف منظمة من تلك الالواح» في خلافة ابي بكر 
ديق رضي الله عنه ثم نقلت عدة .سخ من تلك اأنسبخة وأرسلت الى الأمصار 


(7؟) روي ابن ابي داود في كتاب المصاحف ص٠۲٠‏ والداني في المقنع مص/ء: ان الذين كانوا يكتبون 
القرآن ريما اختلفوا في الشيء فيذكرون الرجل قد تلقى ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم وله ان 
يكون غائباً. !و في بعض البواديء فيكتيون ما قبله وما بعده ويد عون موضعه حتى يجيء أويرسل اليه: 
«انظر أبو شامة: المرشد الوجيز ص ٠١‏ والسيوطي: الاتقان /١‏ ١٠۷٠ء‏ 
(5) نكت الاتتصارص1: وانظر ابو شاعة: المرشد الوجيز مى١‏ 2 رالد يوطي الاتقان 5/1 .١‏ 
(۲۲۷) انظر نصوص تلك الاقوال ف كتاب: النبي الخاتم: لابي الدسن على الدسني, الندوي: هر :5 -١؟‏ 
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الاسلامية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فكل ما هو موجود اليوم من 
مصاحف في الارض انما هومن تلك المصاحف المنقولة من الصحف. ولكن ما هو 
الاساس الذي قام عليه ترتيب الآيات في السور, وترتيب السور في المصحف؟ 
وكيف كانت قراءة الصحابة للقرآن قبل جمعه في المصحف في خلافة ابي بكر 
الصديق: ونسخ الصحف في المصاحف في خلافة عثمان؟ 
روی الد اني بسنده عن عبد الله بن وهب, اخد تلامذة مالك بن انس «ت ۱۷۹» 
7 دار الهجرة بعد عضر التابعينء قال ابن وهب7"": «سمعت مالكاً يقول: انما 
القران على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول اللسه صلى الد“ عليه وسلم», 
من معنناه الترتيب: وفي اللغة الفت الشيء تاليفاً. اذا وصلت بعضه 
يبعض» وجمعت بعضه الى بعض"'"". وقول الامام مالك هنا يدل على ان ترتيب 
القرآن في المصحف تم على وقت ما كان يسمع الصحابة القرآن مرتباً في قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يشمل قول مالك ترتيب الآيات وترتيب 
اما ترتيب الآيات في السور فقد قال عنه الامام السيوطي"": «الاجماع 
والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي, ٠لا‏ شبهة في ذلك واما الاجماع 
فنقله غير واحذء نهم الزركشي في اليرهان7”". وابى جعفر بن الزبير في مناسباته. 
وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيقه صل الله عليه وسلم وأمره» من غير 
خلاف في هذا بين المسلمين». 
ومن النصوص الدالة على ذلك ما رواه عبد الله بن العباس, عن عثمان بن 
عفان انه قال" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما ياتي عليه الزمان 


(16) الداتي: المقنع ص۸ وآتظرة غلم الدين السسحاوي: الوسيلة ورقة ١ظ‏ وآيوشامة: المرشد الوجيزْض ٤)١‏ 
والقرطبي: الجامع لاحكام القران ٠٠ /١‏ والزركشي: البرهان ۲۷١ /١‏ والسيوطي: الاتقان .١19/8 /١‏ 

(۳۹( انظر: ابن منظرر: لسان العرب مادة ءالف». 

(۲۳۰) الاتقان 7177/5 

,59037/١ البرهان‎ )۲۳۱( 

(۲۳۲) احمد بن حنيل : المسند ۳۹۹/۱ و64 قال السيوطي عن هذا الحديث «الاتقان :019/7/١‏ «اخرجه 
احمد وابود اود والثرمذي والنسائي وابن حبان والحاكم: . وانظر: ابو عييد : فضائل القرآن ورقة ١٣و‏ 
وغريب الحديث له ١١ ٣/۲‏ وأين ابي داود: کتاب المصاحف ص 5١‏ وقال الحاكم «املسشدرك الف 
«حديث صحيع على شرط الشيخين. ولم يخرجاه.. 
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بزل عليه من السور ذوات العددء وكان اذا انزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب 
عذده. فيقول: ضعوا هذا في السورة التى يذكر فيها كذا وكذا”") وينزل عليه 
الآية.فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا... 


ومن ذلك ايضاً ما روى عن زيد بن ثابت انه قال: «كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع....''"". والرقاع جمع رقعةء وهي القطع التي 
كتب عليها القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال البيهقي: وهذا 
يسبه أن يكون المراد به تاليف ما نزل من الآيات المتذرةة في سورهاء وجمعها فيها 
باشارة النبي صلى الله عليه وسلم!"”. 

فكان ترتيب الآيات في سورها معروفاً للصحابة ببيان النبى صل الله عليه 
وسلم وتعليمه ذلك لهمء وقراءته للقرآن عليهم» وبذلك لم يعرف عن الصحابة انهم 
اختلفوا في موقم آية من القرآنء بل كان كل آية قد عرف موضعهاء وقد مر في 
احاديث جمع القرآن ان زيدأ افتقد آيتين من آخر سورة التوبةء وآية من سورة 
الاحزاب, اي لم يجدها مكتوبة اول الامر فالتمسها فوجدها عند خزيمة بن ثابت 
الانصاري. وتأمل قول زيد في آيتي التوبة: «فالحقتها في سورتهاء وقوله في آية 
الأخزاب: «قالحقناها فل سورتها في الاصتفف»: وقد مربيان ذلك: 

ومن النصوص الثابتة تؤكد ان اثبات ما أثيت في المصحف وطريقة ترتيبه انما 
كان بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك الضحابة الا الاخذ يه, 
وتجنب العمل بخلافه. هذه الرواية التي نقلها البخاريء عن عبد الله بن الزبير, 
قال: قلت لعثمان بن عفان: «والذين يُتَوَفَوْنَ منكم وَيَرُونَ أزواجاً» قد نسختها الآية 


(TTT)‏ قوله: «السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء يشع الى اسم السورةء فقد كان يعبر عن أسم السورة بمثل: 
«السورة التي تذكر فيها البقرة او السورة التي يذكر فيها آل عمران». وانظر ابن ابي شيبة: الكتاب 
اللصنف ۲ . والبخاري: الجامع الصحيح 4/1؟؟. وابن حجر: فتع الباري . والسيوطي: 
الاتقان .٠١١/١‏ 

(؛؟؟) البنا 0 الفتح الرياني AL‏ والماكم: المستدرك 4/۲ وقال عنه: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» واقره الذهبي۔ 

)۲( الزركثي. البرهان .581[/١‏ 


14 


الاخرى فلم تكتبها؟ قال: يا ابن اخيء لا اغير شيئاً منه من مكانه7”"). فكل شيء ! 
القرآن قد عرف مكانهء ولا يملك الصحابة الا ان يثبتوة كما تلقوه عن رسول الل 
صل الله عليه وسلم. کو 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسنلم ينهي خلط آيات السور ويأمر بقرا»٠‏ 
ايات كل سورة على تحو ما قرأها وعلمها للصحابةء كالذي رواه ابو عبيد قاسم بن 
سلام يسنده: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: مررت يك وانت قرا 
من هذه السورةء ومن هذه السورة. فقال بلال: اخلط الطيب بالطيب: فقال أقر| 
السورة على وجههاء او قال على نحوها. وفي رؤاية أخرى ان التبي صل الله علده 
وسلم قال ليلال: اذا قرأت الشورة فانفذها“". 


ولا ينبغي ان تفيب عن البال تلك الوحدة الموضوعية والاسلوبية التي طبغت 
كثيراً من سور القرآن وهويؤكد ان ترتيب الآيات في السورليس فيه مجال لاجةهاا 
الضحابةء انما تم بتوجيه النبي صل الل عليه وسلم لاصحابه بتعليم جبريل ذلك 
له فقد كان يغارضة بالقرآن في رمضان مرة قي كل غام: وعارضية مرتين فق الغا 
الذي قبض فيه صببي الله عليه وسلم . «فالامر الذي لا ريبة فيه ان الآيات قد حمحت 
سوراً في عهد رسول الله وبتوقيفه»!”". 

اما ترتيب السور وتتابعها في الصضحف فقد ذهب كثير من العلماء الى ان ذلك 
بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وانه يدخل في قول الامام مالك:«انما اله 
القران على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(87؟) ابن حجد. فت الباري 1517/4 والمقصود ب الآية الاخرىء قي قول عبدالله بن الزبير هوقيله تعا 
«والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتريصن يأنفسهن اربعة أشهر وعشرأً» (البقرة 594). ؛ 
بعض علماء السلف ذهب الى ان هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: «والذين يتوقون منكم ويذرون ازواجاً. 
وصية لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراجء (البقرة ٠‏ 1؟): على ان في المسالة تفصيلاً يمكن الرجو + 
اليه في مصادره «اتظر التحلس: الثاسخ والمنسوخ ص۷۲ ب ۷۷ والعيني: عمدة القارىء ١١١١/١۸‏ 
ومصطفى زيد: النسخ في القران ۷/٣‏ والذي يعنيئا من هذا الخبر هذا هر قول عثمان ديا ابن اخي 
لا اغير شيئاً منه من مكانه.. 

(۲۳۷) ابو عبيد: فضائل القرأن ورقة ١‏ ”و+ وانظر السيوطي: الاتقان 4/1 :؟. 

(۲۳۸) محمد حسين فيكل الصديق أبويكرص ۲۰۸. 


۷۹ 


وقد كانت اسماء السور معروفة بين الصنحابة في زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم *” ولكنهم لم يكتبوها في المصحف في أوائل السور أنذاك, لانهم لم يكتبوا في 
المصحف الا الفاظ الوحي» وكانوا يقولون «جردا القرآن ولا تخلطوه بشيء..» كما 
سيأتي بيان ذلك قريباً. 


ويبدو ان ترتيب السور في المصحف عرفه الصحابة من قراءة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد روى البخاري وغيره: ان جبريل عليه السلام كان يعرض 
القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة مرة في شهر رمضان. فلما كان العام 
الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين “. 

وكان عدد من الصحابة يحفظون القرآنء منهم عثمان بن عفانء وابي بن 
کعب. ومجاذ بن جيلء وابو الدرداء» وزيد بن ثابت. وسعد بن عبيد. وأبو زيدء 
وعبادة بن الصامتء وابى أيوبء وتميم الداري. ومجمع بن جاريةء وعبدالله بن 
مسعود . وقد حفظ اكثرهم القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم "" ولابد 
ان يكون هؤلاء الصحابة يحفظون القرآن على نسق معين قد عرفوه من النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن ثم لعلهم لم يجدوا صعوية في ترتيب السور حين كتبوا القرآن 
في المصاحف, لشهرة ذلك بينهم. 

ومما يتصل بذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لايدعون قراءة القرآن. 
ولهم في كل يوم من ذلك نصيب» وبعضهم اوفرحظأ في ذلك من بعض» لاسيما وهم 
يسمعون القرآن يدعوهم الى ذلك ورسول الله صل الله عليه وسلم يرغيهم فيه 
بمثل قوله "'؛: «لا حسد الا في اثنتين, رجل علمه الله القرآنء فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما 
یعمل» ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق...» ومثل قوله""":«خيركم من تعلم 


(۲۳۹) انظر الزركشي: البرهان 515/١‏ والسيوطي: .٠١١ /١‏ 

( ۲۶) البخاري. الجامع الصحيح ۲۲۹/۱ وانظر ابن سعد: الطبقات الكيرى ۲/ 155. 

(741) أنظر ابن سعد الطبقات الكبرى ٠٠١/۲‏ والبخاري: الجامع الصحيح ۲۲۹/١‏ والزركشي: البرهان 
1 والسيوطي: الاتقان 155/١‏ 

ز۲ ۲) (145) الجامع الصحيح 7717/5 


الا 


القرآن وعلمه.. ومثل قوله''”: ٠‏ أتلوه فأى الله يأجركم على تلأوته کل حرف عشر 

ولذلك كان الصحابة لا يدعون قراءة القرآن في حضر ولا في سفر. وتأمل هذا 
الحوار بين معاذ بن جبل وابي موسى الاشعري.ء وهما في اليمنء بعثهما رسول الله 
الى هناك لتعليم اهل اليمن الدين والقران» قبل حجة الوداع . قال معاذ لابي 
موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: : قائماً وقاعداًء وعلى راحلتي , وَأتَفَوّقَهُ تفوقاً"'"اقال: 
فكيف تقر! انت يا معاذ؟ قال: انام اول الليل فأقوم وقد قضيت جزئى من النوم, 
فأقرأ ما كتب الله ليء فأحتسب نومتي كما احتسب قومتي. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بتعاهد القرآن"" وهو 
المواظبة عليه بالحفظ والترداد“". وكان صلى الله عليه وسلم يقول'''": انما مثل 
صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقلة. ان عاهد عليها أمسكهاء وان أطلقها 
ذهبت». 

ونا عدون تلقف الفسحاية بقراءة القرآن قت بيد الاين عدر فقد سأله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة: كيف تختم؟ قال: كل ليلة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القرآن في شهرء قال: اني اجد قوة, قال اقرأه 
في سبع ولا تزد على ذلك( *". 

ولا شك في ان قراءة الصحابة للقرآن على ذلك النحوء واعادتهم قراءته في كل 
اسبوع» او في اقل او اكثر, كانت تتم على نسق وترتيب للسور معروف بينهم. وهو 
ما يرجع ان ذلك الترتيب كان متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعروفاً 
بين الصحابةء قبل جمع القرآن في الصحف وقبل نسخها في المصاحف. 


(554) الحلكم: المستدرك .9066/١‏ 

(142؟) قوله «لتفوقه» اي الازم قراعته ليلاً ونهاراً. ٠‏ شيئاً بعد شيء ٠‏ يعني لا اقرا وردي دفعة واحدة بل هو كما 
يدلب اللبن ساعة بعد ساعة واصله مأخوذ من فواق الناقلة ٠‏ وهو | ن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم 
تحلب وهكذا دائماً «انظر العيني: عمدة القاریء 07/14. 

(51؟) اليخاري الجامع الصحيح .5١8- 5١4/8‏ 

(180) المصدر تفسه 558/1 

(144) العيني: عمدة القارىء ۲۰/ .٤۹‏ 

)4۹( البهاري: الجامع الصحيح Y1‏ 


(120) المصدرنفسه 745/7 ۲١۲‏ وانظر ابن حجر: فتع الباري /٩‏ ۸۹ 


VY 


قال ابن حجر: ومما يدل على ان ترتيب السور توقيفي ما أخرجه احمد وأيو 
داود عن اوس بن ابى أوس حذيفة الثقفى: قال كنت في الوفد الذين أسلموا من 
ثقيف... فذكر الحديث وفيه: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «طرا عل 
حزبي من القرآن» فأردت الا اخرج حتى أقضيهه قال اوس: فسألنا رسول الل 
صل الله عليه وسلم قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه: ثلاث سورء وخمس 
سورء وسبع سورء وتسع سور واحدى عشرة؛ وثلاث عشرةء وحزب المفصل من ق 
حتى نختم. فهذا يدل على ان ترتيب السور على ما هو في المصحف الان كان على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلما”". 
ومما يؤكد ان ترتيب سور القرآن في المصحف كان معروفاً في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم وبتوجيه منهء وان ذلك الترتيب لم يكن من الصحابة عن راي 
واجتهاد وانما كان ذلك منهم عن تتبع وانقياد, ما رواه ابو عبيد عن عائشة انها 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة التمام. فيقرا البقرةء وآل 
عمران والنساءء لا يمر بآية فيها استبشار الادعا ورغب» ولا يمر بآية فيها تخويف 
الا دعا واستعان9؟"". 
وكذلك ما رواه”اليخاري عن عبدالله بن مسعود انه قال: في بني اسرائيل 
«الاسراء» والكهف» ومريمء وطه» والانبياء» انهن من العنّاق الأوّل» وهن من 
تلادي”" فقد ذكرت السور في الاحاديث السابقة مرتبة على نحو ترتيبها في 
الصحف. وقد ورد ترتيب لبعض السور على نسق المصحف ايضاً في روايات 
اخرى1" 
وقال السيوطي: ومما يدل على ان ذلك الترتيب توقيفي كون الحواميم رتبت 
ولاء. وكذا الطواسين» ولم ترتب المسبحات ولاء» بل قصل بين سورها. وفصل بين 


7174/1١ ابن حجر: فتح الباري 7/5 ) وانظر السيوطي : الاتقان‎ )15١( 

(؟5؟) فضائل القرآن ورقة ١١و٠‏ . 

(؟؟) الجامع الصحيح ۲۸/٦‏ انظر اين حجر: فتع الباري 55/9 والسيوطي: الاتقان ١78/1١‏ والعتاق 
جمع عتيق وهو القدم النفيس من كل شيء. واانلاد كل مال قديم يورث عن الآباء «انظر ابن ملظور: لسان 
العرب مادة تلد وعتى». 

([104) اتظر : السيوطي: الاتقان ۱۷۷/١‏ 0278 


vr 


طسم الشعراء وطسم القصص بطس التملء مع انها اقصر منها. ولوكان الترتيب 
اجتهادياً لذكرت المسبحات ولاء, وأخرت طس النمل على القصص”*'. 

واذا لم تكن هذه الروايات والدلالات قاطعة في كون ترتيب السور توقيفاً من 
ربسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة التي نجدها في ترتيب الآيات. فانه لا جد 
ما يدلنا الى ان ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة"”". ثم ان هذه الروايات تشير 
الى ان هذا الترتيب للسور كان معروفاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك 
كان بتوجيه منه» ومن ثم لم يجد الصحاية مشكلة في ترتيب السورء وهم يكتبون 
المصاحف. لانهم رتبوا الآيات والسور جميعاً على نحوما كانوا يسمعون من قراءة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وبعد. فانه باستعراض ما ذكرناه من روايات واخبار:يتأكد لنا المعنى الذي 
نجده في قول الامام مالك بن انس السابق وهو: «انما ألف القرآن على ما كانوا 
يسمعون من قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم». ويتأكد لنا ايضا ما نجده في 
قول الامام الحافظ ابي عمرو الدانيء في كتابه «البيان في عد آي القرآن» وهو: 
«القول عندنا في تاليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة ان ذلك توقيف من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام منه بهء لتوفر مجيء الاخبار بذلىكء 
واقتضضاء العادة بكونه كذلك, وتواطؤ الجماعة عليه» وبالله التوفيق»7"". 


المبحث الخامس: تطور شكل المصحف 

كانت الكتابة العربية قبل الاسلام تتالف من ثمانية وعشرين حرفاء خالية من 
نقاط الاعجام؛ وليس هناك علامات للحركات» يدل ذلك النقوش المكتوبة على 
الحجر التي عثر عليها في الوقت الماضر: ويعود تاريخ كتابتها الى العصر 


74/١ الاتقان‎ (٥) 

(5951) ما روى من انه كان لبعض الصحابة مصحف مرتب على تحو يغاير ما هو موجود في المصاحف. لي بعض 
السور. لا يعارض القول بأن هذا الترتيب توقيفيء لان ذلك الترتيب لم ينقل الينا بطريق موثوق ءانظر. 
أبن النديم: الفهرست ص.55. واذا صح نقل ذلك قانه كان قبل توحيد الصاحف ف خلافة عثمان التى 
رتبت على ما ثبت في العرضة الاخبرة عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم ورضي بها من كان انذاك من 
الصحابة وغيرهمء واحراق ما سواها. 

(101) كناب البيان في عد أي القرأن ورقة 5 و١٠‏ 


375 


الجاهلي!*'؟. وهناك كتابات اخرى ترجع الى السنين الاولى من تاريخ الاسلام, 
اشهرها انق المؤرخ بسنة (١5١ه)‏ والمحفوظ بدار الآثار العربية 
بالقاهرة". ونقش العصر الاسلامي الاول تشبه في كتابتها النقوش العربية التي 
ترجع الى 88 الجاهلي. 

وقد كتب القرآن في المصاحف بالكتابة العربية وبالخصائص والمميزات التي 
كانت تمتاز بها آنذاك: فالحروق ليست معجمةء والحركات غير مرسومة:» الى جانب 
مميزات اخرى تتمثل في حذف حروف المد احيانا: او رسم التاء المدورة مبسوطةء 
او وصل بعض الكلمات اوفصلها... الخ. 


كذلك كان الصحابة قد جردوا القران حين كتبوه في المصاحف من كل زيادة 
ليست من النص القرآني» وكانوا يقولون «جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء»!"'". 
فلم يكتبوا | اسماء السور ولا ما يتعلق بكونها مكية او مدنية ولم يبينوا عدد آيها. 
ولا كانوا يشييون الى رؤوس الآي ولا الخموس او العشور ولا الاجزاء. 

اما ات اليوم في المصاحف من اعجام الحروف وعلامات. للحركات وبيان 
لأسماء السور وذكر مكيها ومدنيها وعدد آيهاء وبيان ارقام الآيات والاشارة الى 
الاجزاء والاحزاب فان ذلك كله انما اضيف في فترات لاجقة. 

ويلاحظ ان استكمال المصحف لصورته التي بين ايدينا اليّوم قد استغرق 
عشرات السنين. من تاريخ ارسال المصاحف لصورته التي بين ايدينا اليوم قد 
استفرق:عشرات السنين: من تاريخ ارسال المصتاحف الى الامضار الاسلامية في 
خلافة عثمان رضي الله عنه وقد واجهت تلك الاضافات الى المصحف معارضة قوية 
من كبار علماء التابعين ومن جاء بعدهم. فهذا ابراهيم النخعى (ت١5ه)‏ فقيه 
اهل الكوفة قد كره تقط المصاحف وكره العواشر والفواتح وان يكتب سورة كذا 


(104) انظر عن تلك النقوش: جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۷۱/۷ - ۲۷۸. وبلاشير: تاريخ إلادب 
العربي ۷۰/١‏ 

)١264(‏ انظر عن المصدرين السابقين ۷/ ۷١ /١و ٠٠٠١‏ على التوالي. 

,٠١ وابو عبيد: غريب الحديث 45/14 الداني: الممكم ص‎ ٤۹۷/۲١ ابن ابي شيبة: الكتاب المصنف‎ )۲١١( 
٠٠٠١ /٤ السيوطي: الاتقان‎ 
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وكذاء وكان يقول:. «جردوا القرآن ولا تخلطو به""". كذلك كره هذه الزيادات كل 
من محمد بن سيرين والحسن البصري (توفيا - ١١‏ ه)”"" لكن الجيل الذي جاء 
بعد هؤّلاء الائمة بدأ يتسامح في تلك الأضافات خاصة انها اصبحت ضرورية 
احياناً. مثل نقط الاعجام والحركات”". لان القراءة في المصاحف المكتوية 
بالكتابة العربية القديمة الخالية من النقط والحركات امر صعب على غير حفاظ 
القرآن. وقد يؤدي الى الخطأ في القراءة. ولهذا فكر علماء السلف من التابعين في 
ايجاد وسيلة تقس الناس اللحن في كتاب الله عز وجل. 

وعلامات الحركات التي نجدها فوق الحروف وتحتها في الكتابة العربية سواء 
كانت في المصاحف او غيرها مرت بمراحل حتى اخذت هذا الشكل. فكانت في 
المرحلة الاولى على شكل نقط مدورة. بلون يخالف لون الكتابةء ثم المرحلة الثانية 
غيرت الى هذه العاملات الصغيرة. 

ويبدو ان استعمال النقط للحركات قد تم منذ وقت مبكر يرجم :الى النصف 
الثاني من القرن الهجري الاول. وهو عمل مرتبط بالعالم الجليل ابي الاسود 
الدؤلي المتوق سنة 54 هنجريةء فانه قبل وفاته وضع اساس طريقة استعمال النقط 
للحركات: فيروى انه قال لكاتبه:«خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد» فاذا 
فتحت شفتى فانقط واجدة فوق الحرفء واذا كسرتها فاجعل النقطة في اسفله, 
فان اتبعت هذه الحركات غنة فانقط نقطتين. فابتدا بالمصحف حتى اتى على 
آخره". 

وانتشرت هذه الطريقة في تمثيل الحركات؛ واستمر العمل بها وحدها الى اواخر 
القرن الثاني الهجري عندما اخترع الخليل الحركات المعروفة اليوم؛ ولاشك في ان 
اختراع الخليل حل تدريجيا في الاستعمال. 


(111) الداني: المحكم ص١١.‏ والسيوطي: الاتقان ٠١٠١/٤‏ 
(517) ابن ابي داود: كتاب المصاحف ص١ .١15‏ والداني المحكم ص ,٠١‏ والسيوطي: الاتقان ٠١١/٤‏ 
وانظر القرطبي: الجامع لاحكام القران 57/١‏ 
(517) ابن ابي داود: كتاب المصاحف ص١ ١64‏ - 147, والداني: المحكم ص١١‏ - .١١‏ 
(514) ابو بكر الانياري: كتاب ايضاح الوقت والابتداء في كتاب الله عزوجل /١‏ 55. وانظر الداني: المحكم 
ص1٠‏ والسيرافي: اخبار النحويين البصريين ص١٠٠‏ ايو الطيب اللقوي: مراتب النحويين ص .٠١‏ وابن 
النديم: الفهرست ص١‏ 5 
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وقبل اختراع الخليل لعلامات الحركات تم تنقيط الحروف المتشابهة في 
الصورة في اواخر القرن الهجري الاول» على يد تلامذة ابي الاسود الدؤلي اذ 
ينسب هذا العمل الى نصر بن عاصم الليثي (ت.5ه) ويحبى بن.يعمر (ت قبل 
-5ه) حيث وضعا النقاط على الحروف ازواجاً وافراداً. ويذلك تميزت صور 
الحروف المتشابهة. وصار لكل حرف صورة تغاير صورة غيره من الحروف» غلى 
مانجده في كتابتنا اليوما“"'. 


وبعد ان حقق تلامذة ابى الاسود هذا التمييز بين الحروف المتشابهة قاربت' 
الكتابة العربية على الاكتمال لكن ظهرت مشكلة اختلاط نقط الحركات بنقط 
الاعجام رغم اختلاف لون كل منهماء فنقاط الاعجام بنفس لرن الكتابة بينما نقاط 
الحركات بلون آخر. وقد استطاع عالم العربية الخليل بن احمد (ت.17١ه)‏ ان 
يحل ذلك الاشكال حين جعل الحركات حروفاً ضغيرة بدل التقطء فالضمة واو 
صغيرة فوق الحرف. والكسرة ياء مردودة تحت الحرف. والفتحة الف مائلة فوق 
الحرف. ووضع الخليل الى جاتب ذلك علامات للهمزة والتشديد والروم 
والاشمام“. 

اما علامات رؤوش الآي فانها أضيفت اول على شكل ثلاث نقاط عند رأس الآية 
٠‏ ثم تطورت الى دائرة. وظهر في داخلها رقم الاية في فترات متأخرة, كذلك ادخل 
الناس في المصاحف فواتح السور وارقام الاجزاء ومايشيه ذلك. وقد كره ذلك.في 
باديء الامر بعض علماء السلف. لانه لم يكن معروفاً في المصاحف التي كتبها 
الصحابةء وتسامح من جاء بعدهم في هذه الزيادات, لانها مما يفيد القباريء 
ولانها لاتلتبس بنص القرآن7"". 

وهكذا بمرور السنين اخذ المصحف شكله الاخير بعد ان استوفت الكتابة 
علامات الحركات ونقط الاعجام» ويعد ان كتبت اسماء السور وعدد الآيات 


(515) انظر ابو أحمد العسكري: شرح ميقع فيه التصحيف والتحريف ص؟١.‏ حمزة الاصفهاني: التذبيه 
على حدوث التصحيف ص ۲۷ 

71/١ الداني: المحكم ص7 ۷. ابو الحجاج البلوي: الف ياء‎ )١87( 

(577) انظر الداني: المحكم ص١١.‏ السيوطي: الاتقان 175/4 
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وارقامها وغير ذلك. لن صور الكلمات جافظت على اشكالها التي رسمت بها في 
المصاحف العثمانيةء فقد آلف علماء السلف:المتقدمون كتباً وصفوا لنا فيها طريقة 
رسم الكلمات في تلك المصاحف» فحافظ خطاطو المصاحف على تلك الاشكال في 
مختلف العصور الى حد كبير“". عل اشهر تلك الكتب كتاب «المقنع في معرقة 
مرسوم مضاحف: اهل: الامصار» لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني المترق سنة 
4ه وهو مطبوع. 

كذلك ألف علماء السلف في موضوع اعجام الحروف ونقط الحركات وضبطها 
عدة مؤلفات أشهرها كتاب ابي عمرو الداني المسمى «المحكم في علم نقط 
المصاحقء, وهو مطبوع ايضاً. 

وقد يسرت الطباعة الحديثة نشر ما لايحصى من النسخ الموحدة من القران 
الكريم ورغم هذا الاثر غير المحدود لتسهيل نشر المصاحف الذي احدثته الطباعة, 
فانها لم تكن ذات أثر ملحوظ في شكلها العام وطريقة كتابتهاء لان الرسم 
المصدفي كان قد اكتمل من جوانبه المتعلقة بحصر اللفظ منذ وقت مبكر بعد ان" 
وضع الخليل بن احمد علامات الحركات وغيرهاء وبعد ان استخدمها نساخ 
المصاحف في اتجافين 

الاول: سناد في المشرق» يغلب على هذا الاتجاه استعمال الخط المشرقى اللين 
«النسخ» والعلامات ألتي وضعها الخليل وأستعملها الكتاب واهل اللغة. 1 

الثاني: هو الاتجاه الذي يمتاز باستعمال الخط المغربي, ويظهر ميلاً اكثر 
للابقاء على العلامات القديمةء وقد ساد في يلاد المغرب الاسلامى. 

ولاتزال آثار هذين الاتجاهين بادية على ما يطبع من مصاحف الى اليوم لكنها في 
الواقع لا تؤثر في شيء على نص القرآن, الذي يقرأ بطريقة واحدة, بأي الرسمين 

ويكاد ينعقد الاجتماع على ان اول مصحق أخرجته المطابع وراى النوركان في 
سنة 135١م‏ الذي وقف على طبعه هنكلمان» في مدينة هامبورج يالمانيال'"", 


(514) انظر الزركهي: البرهان 5/5/١‏ دانسيرطي الاتقان ١42/5‏ 
ا (5156) حخني أحسف: تاريخ اذب ہ۲١١‏ . محمد طاهر الكردي: ناريخ الغران حدس ۱٦‏ وء » رصيحي 
الصال : مبادث ق علوم القرآن صر ر 
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وتوالت طباعة المصاحف منذ ذلك التاريخ ودخلت البلاد الاسلامية فظهرت 
المسلمين: وقذ طبع المصحف في بلادنا في السنوات الاخيرة. 
عاد جاو جاو 

وتوجد الان في مكتبات العالم مجموعة كبيرة من المصاحف المخطوطة القديمة 
او قطع منهاء بعضها مكتوب على :الرق. وبالخط الكوفي القديم. مجردة من النقط 
والشكل ومن كثير مما ألحق بالمصاحف من اسماء السور وعدد آيها وغير ذلك, 
بحيث تبدو اقرب الى الصورة التي كانت عليها المصاحف الاولى". 

ويثار السؤال القديم مرة اخرى في الوقت الحاضر وهو هل يمكن ان يكون 
واحد من هذه المصاحف القديمة الباقية احد المصاحف العثمانية الاصلية؟ 

ان اغلب الباحثين يميل الى استبعاد ذلك. اذ من المتعذر ‏ اليوم ‏ العثور على 
ناسحه9"". وكذلك فانها في الغالب غير مجردة تماماً من العلامات التي ادخلت على 
المصاحف في وقت متأخر. الى جانب ان تأكيد ذلك يحتاج الى أدلة تاريخية ومادية 
واضحة وقوية؛ ودراسة متعددة الوجوه وهو مالم يتح للدراسين ‏ بعد القيام به. 

ومهما كان الراي.في تلك المصاحف فانها ‏ دون شك - قديمة ترجع الى القرون 
الهجرية الاولىء بل ربما الى القرن الاول بالذات, خاصة حين لايظهر فيها اي اثر 
للاصلاحات التي ادخلت على الخط العربي في النصف الثاني من القرن الهجري 
الاول. الا بعض العلامات النادرة احياناً. وهي بذلك اقرب الى الفترة التي يحتمل 
ان تكون: المصاحف العثمانية موجودة فيها وربما نسخت منها اومن مصحف 
مفصلة, تكشف عن كثير من ظواهر رسسهاء وتجيب عن بعض ما يثار حولها من 
اسئلة. 

علا عاد Kk‏ 


۷) انظر جولد تسهر. مذاهب التفسير الاسلامي صر ۲۹۸. محمد طاهر الکردي: تاريخ القران ص ١١5‏ - 
١‏ . ناهر النقشبندي: الصاحف الكريدة قي دسر !لالام مقال ف مجلة سرمر ١2/11‏ 
١‏ ) ناصر النقشسيدي: المصاحف 'لكريمة ۲۱۲ :۲ 
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وعلى هذا النحى اخذ اللمصحف الشريف شكله الاخير الذي نجده بين أيدينا, 
منذ زمن ميكر, ولم يود ما أدخل عليه من اضافات في ضبط الكتابة؛ اوبيان اسماء 
سور وعدد الآيات والاجزاء ‏ الى اية زيادة في النص القرآني او نقصانه»ء بل زادته 
تلك الاضافات دقة 2 . فالسلمون منذ ل للاسلام الى وقتنا 
الحلمر يقرؤون القرآن ن بطريقة واحدة, ولم يؤثر تقادم العصور في النص القرآني 
فقد هيأ الله سبحانه وتعالی له اسباب اليقاء, حفظاً في الصدورء وكتابة ف 
السطور. منذ زمن النبي - صل الله عليه وسلم الى عصرنا هذا. وحين ظهرت 
الطياعة اسهمت في نام ر ملايين ۾ النسخ دن المسحف واتصالها الى لى يدي الناس في 


كل مكان. 


واذا أخذت مصحفاًء تجده بين يديك من المصاحف المطبوعة. وحاولت مقارنته 
باحدى النسخ القديمة من المصاحف المكتوبة على الورق. بالخط الكوفي المجرد 
القديم, لو جدت النص واحداً, والتطابق بينهما تاماً سوى ان المصحف القديم 
مكتوب بالخط الكوفي على الرق. والمصحف المطبوع؛ وهي اختلافات شكلية لا تؤثر 
في نص القرآن شيئاً: 


يتحقق بكل هذا وعد اش تعالى في حفظه القرآن من التبديل او التحريف» في 

I SE‏ وانا. | لحافظون». فالقرآن ن الكريم حجة الله 
الباقية في الارض» على مدى العصور, فالله تعالى هو الذي هيأ للقرآن اسباب حفظه 
حين انزله على النبى صل الله عليه وسلم مفرقاً طيلة ثلاثة وعشرين عاماًء وحين 
كتابته على القطع المتفرقة بأمره عليه الصلاة والسلام وحين جمعه في الصحف 
للنظمه في خلافة ابي بكر الصديق. وحين نسخه في المصاحف في خلافة عثمان. .ثم 
بعد ذلك حين تناقله المسلمون جيل بعد جيل. حفظأً في المدورء وكتابة في 
السطورء دون تغيير أو تبديل وهذه ظاهرة لانجدها قد حصلت في امة اخرى مع 
كتابها ابداً. 


ايحت السادس: معرفة المكي والمدني 
١‏ تعريف المكي والمدني: 

لم ينزل القرآن الكريم جملة واحدة, ولكنه نزل مفرقاً؛ في ثلاث وعشرين سنة: 
ثلاث عشرة منها عاش النبي صلى الله عليه وسلم فيها في مكةء وعشر سنين منها 
عاشها في المدينةء ومن القرآن ما نزل في مكة ومنه مانزل في المدينة ومنه ماتزل 
خارج مكة والمدينة؛ ومن القرآن مانزل في الليلء ومنه مانزل في النهارء فكان القرآن 
بنزل في مختلف الاوقات ومختلف الاماكن. 


وقد اهتم العلماء بهذا الجانب من تاريخ القرآن؛ وتتبعوا السور والأيات 
يبينون مكان او زمان نزولهاء واطلقوا على هذه المباحث «علم المكي والمدني» وذكر 
السيوطي ان جماعة من العلماء افردوه بالتصنيف منهم مكي والعز الديرني7”"". 
والف ابو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت ٠ ١‏ ه) كتاباً 
موجزاً سماه «كتاب التنزيل وترتيبه»7"", ذكر فيه خمسة وعشرين وجهاً تتعلق 
بمكان او زمان نزول القرآن قال فيه”"": «ومن اشرف علوم القرآن علم نزوله 
وجهاته» وترتيب مإنزل بمكة ابتداء ووسطاً وانتهاء. وترتيب ماتزل بالمدينة 
كذلك... فهذه خمسة وعشرون وجهاء من لم يعرفها ويميزبينها لم يحل له ان يتكلم 
في كتاب الله عز وجل». 
وللعلماء في تعريف المكي والمدني ثلاثة مذاها؟” (r‏ 
الاول: المكي هو مانزل قبل الهجرة, والمدني هو مانزل بعدهاء سواء بمكة آم 
بالمدينة عام الفتح او عام حجة الوداع» في سفر ام في حضرء والزمان هو اساس 
هذا التعريف. 
(۲۷۷) الاتقان 78/1 2 0 
(۲۷۲) ذكره الزركشي ءالبرهان ١/147١ء‏ والمسيوطي «الاتقان ١/77ه‏ باسم «التنبيه على فضل علوم القران». 

والعنوان الذي اثبتناه هو ما كتب على مخطوطة الكتاب المحفوظة في دار الكتب الظاهرية في دمشق. 


١غ؟)‏ كتاب التنزيل وترتيبه ورقة ۲۱۲ظ ۔ ۳۲۲و ٠‏ وانظر الزركشي : البرهان ,.1537/١‏ والسيدوطي الائقان 
0 
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وقد عرف هذا الاتجاه في تعريف المكي والمدني منذ زمن مبكرء فقد روى الد اني 
عن يحيى بن سلام (ت ۲۰۰ ه) انه قال0"": دما نزل بعكة وما نزل بطريق المدينة 
قبل ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي, وما نزل على النبي 
صلى الله عليه ونم أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدني». 
القت :كي ازل بمكة. واو بعد الهجرة. ولكدني عانزل بالدينة آتي ان مكان 
النزول للآية هو الاساس في هذا التعريف» وقد قسم هبة الله بن سلامة البغدادي 
المفسر (ت ١٠غه)‏ المكي الى قسمينء: هما”"": 
ألمكي الاول: وهو مانزل في مكة قبل الهجرة. 
المكي الاخير: وهو مانزل فيها بعد الفتح. 


ولاشك في ان المذهب في التعرف لايشمل كل سور القرآن وآياته؛ لان من القرآن 
مانزل خارج مكة والمدينة. 
الثالث: المكي ماوقع خطاباً لاهل مكة؛ والمدني ما وقع خطاباً لاهل المدينة واساس 
هذا التعريف يعتمد على موضوع الآيات أو السور, لكنه لايشمل إلا قسماً يسيراً 

من القرآن» لان كثيرا من القرآن لم يكن خطاباً لاهل مكة او اهل المدينة. 

وقد رجح معظم العلماء التعريف الاولء لانه يقوم على اساس شاملء لان 
السور او الآيات لابد ان تكون قد نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى 
المدينة. او بعدهاء بغض النظر عن مكان النزول. 


۲ - كيفية معرفة المكي والمدني: 

لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف الصحابة على زمن نزول السور او 
4:1 لان ذلك أمر من يعرفه أكثر الصمابة بخكم معايشتهم للدعوة ولشزول 
القرآن الكريم, وقد ذكر العلماء طريقين لعرفة المكي والمدني» سماعي وقياسي9"". 


را ۲۷) الداني: البيآن في عد اي القرآن ورقة ٤۴‏ 5. 
(۲۷۷) الناسخ واننسوخ ص۲۴۲ -5737. 
VAJ‏ 3 نرتي اليرهان 315/71 


AY 


فالسماعي ما وصل الينا الخبر بذكر جهة نزوله؛ وقد قال القاضي اسو بكر 
الباقلاني"": «انما يرجع في معرفة المكي والمدني الى حفظ الصحابة والتابعين.. 

واما القياسي فهو يقوم عن جملة ضوابط لتحديد مالم يرد فيه نص من السور, 
وتتصل تلك الضوابط بأسلوب :السور وموضوعاتهاء ومن تلك الضوابط: 


١‏ كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهني مدنيةء وكل سورة فيها ذكر 
القرون الماضية فهي مكية. 

" - كل سورة فيها قصة آدم وابليس فهي مكية. إلا البقرة. 

٣‏ كل سورة فيها ذكر المنافقين قمدنية سوى العتكبوت. 

٤‏ - كل سورة فيها «كلاء فهي مكية. 

- كل سورة في اولها الحروف المقطعة فهي مكيةء إلا البقرة وآل عمران وفي 
الرعد خلاف. 

1 ها كان في القران «ياأيها الذين آمنوا» فهو مدني, وماکان «ياأيها الناس» 
فمنه مكي ومدني» واكثره مكي . 

وهذه الضوابط مستخلصة من عدة روايات عن الصحابة والتابعين, ويعض 
العلماء المتقدمين1*". 


۳ - اهمية معرفة المكي والمدني: 
هذا البحث التاريخى في سور القرآن وآياته له فوائد عدة في مجال الدراسة 
القرآنية وما يتصل بهاء منهاا“": 


١‏ تتوقف معرفة الآيات الناسخة والمنسوخة على معرفة مانزل اولاء قال أيو حعفر 
النحاس”'”*'؟( وانما نذكر مانزل بمكة لأن فيه أعظم الفائدة في الناسخ والمنسوخ علأن الاية 


.77/1 السيوطي: الاتقان‎ )۲۷١( 

٠و4‎ ٤ الحارث المحاسبي: فهم القران ص 5314 والداني: البيان في عد أي القرآن ورقة‎ )۲۸١( 
31١ أنطر. متاح القطان: مباحث لل علوم القران ص55‎ )۲۸١( 

[187) النحاس: النأسة والتموخ صخ ؟؟. وإنظر الحارث المحاسبي: فيه القرآن ص75 


Ar 


أذا كفت مكية » وكان فيها حكم » وكان فى غَذِرها حكم غيره نزل بالمدينة » علم أ 
المدنية نسخت المكية) e E‏ 538 


۲ - أن تتايع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساير تاريخ الدعوة 
بأحداثها في العهد المكي والمدنيءمنذ بدأ وحي القرآن حتى آخر آية نزلت, 
والقرآن من هذه الناحية يعّد المرجع الاصيل لدراسة السيرة النبوية وترتيب 
السور زمنياً يمكننا من تصور تاريخ السيرة تصوراً اكشر جلاء في ضوء الآيات 
القرآنية الكريمة. 


٣‏ - ان تتبع السور المكية والمدنية والنظر في موضوعاتهاواسلوبهايقفنا على المنهج 
الذي رسمه القرآن للدعوة في مراحلها المختلفة, قفي مكة نزل القرآن على النبي 
صل الله عليه وسلم ليخاطب اناساً غلبت عليهم مظاهر الجاهلبة في العقيدة 
والاخلاقء وفي الاقتصاد والاجتماع على السواء. فجاء القرآن يريد ان يغير ذلك 
كله الى عبودية خالصة لله وحده» فتتلقى البشرية منه نظامها الذي ار تضاه لهاء 
ولهذا فقد جاء اسلوب السور المكية. خاصة ما نزل اولاء اسلوباً قوياً زاجراً فهذه 
الآيات القصارء وهذه الفواصل المتداركة: وهذه الصور الباهرة, اسلوب يشد اليه 
الاسماع والالبابء فكان هذا الاسلوب القرآني المعجز هو الذي فتح آذان وقلوب 
العرب ليسمعوا القرآن ويتديروا معانيه. ويؤمنوا بما جاء به. 


وكانت موضوعات السور المكية تف عدت عن قضية واحدة. مي قضية ال العقيدة 
وان تعددت سور عرضهاء فقد كان القرآن المكي يفسر للانسان سر وجوده ووجود 
هذا الكون من حوله ولم يتجاوز القران المكئ"المعاني الاساسية في قضية العقيدة 
الى غيرها من تفاصيل النظام وامور الحلال والحرامء إلا قليلاً. فلما اسثقرت تلك 
المعاني في قلوب العصبة المؤمنة التي آواها الله تعالى الى المدينة المنورةء حيث كؤن 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم نواة المجتمع الاسلامي والدولة المسلمة الاولىء 
عندها انزل الله تبارك وتعالى من القرآن ما يبين تفاصيل نظام الحياة في المجتمع 
الشل فجاءت السور المدنية تبين الفرائض والحدود بأسلوب مترسل متمهل: 
وهكذا حققت السور المكية دورها في بناء القاعدة التي يقوم عليها بناء الاسلام, 
وحققت السور المدنية دورها في تثبيت تفاصيل ذلك النظام. 


4م 


؛ - ترتيب السور المكية والسور المدنية: 


عرفت من قبل ان ترتيب السور في المصحف لم يكن ترتيباً زمنياً بحسب 
النزولء وكذلك لم ترتب الآيات في السور ترتيياً زمنياً بحسب النزول: وانما الف 
القرآن على ماكانوا يسمعون من قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم وقام العلماء 
بجهود ليست قليلة لترتيب السور بحسب النزول, أما ترتيب الآيات على ذلك النحو 
فلم يفكروا فيه. لصعوبة ذلكء على نحو ماتوضحه هذه الرواية: قال محمد بن 
سيرينء قلت لعكرمة: الفوه كما أنزل الاول فالاول. فقال عكرمة: لو اجتمعت 
الانس والجن على ان يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعو قال محمد: وأراه 
صادقاًك. 


وكانت تلك الجهود اكثر توفيقاً في محاولة ترتيب السور اجمالاً على ذلك النحو, 
معتمدين على نزول أول السورة او معظمهاء وقد روى عن ابن عباس انه: «كانت 
اذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة, ثم يزيد الل فيها ما يشاء.!"". 

وقد وصلتنا عدة روايات عن الصحابة والتابعين في بيان السور المكية والسور 
المدنية: عن عبد الله بن عباس, وابي الشعثاء جابر بن زيد والحسن بن ابي 
الحسن, وقتادة, وعلي ابن ابي طلحةا“. 


ولعل اشهر الروايات في ذلك ما نقله ابن الضريس في كتابه «فضائل القرآن» عن 
ابن عباس انه قال: «اول ما نزل من القرآن بمكةء وما أنْزْلَ منه بالمدينة, الأول» 
قالأول فكانت اذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكةء ثم يزيد الله فيها ما يشاء, 
وكان اول مانزل من القرآن اقرأ باسم ربك.. ثم انزل بالمدينة سورة البقرةء ثم 
الاتفالء ثم آل عمران. ثم الاحزاب» ثم الممتحنةء ثم النساءء ثم اذا زلزلت» ثم 
الحديد؛ ثم سورة محمد «القتال» ثم الرعدء ثم سورة الرحمن» ثم هل أتى على 


(۲۸۲) انظر: ابن الضريس: فضائل القران /١‏ ۷٦و٠‏ 

(84؟) المصدر نفسه ١/11و“‏ وانظر السيوطي: الاتقان .57/١‏ 

(85؟) انظر : الحارث المحاسبي: فهم القران ص 545. ابن النديم: الفهرست ص 6 ؟. والداني: البيان ورقة 
٤‏ ؛ظ ‏ د ٤و۰‏ والزركشي: البرهان ١57/١‏ 155 والسيوطي: الاتقان ۲۲/۱ -۲۹. 
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(41؟) قشدائل القران 1 6اظه وأنظر السيوطي: الاتقان 51/1 


كم 


الفصل الثالث 
المحكم والمتشابه 


القرآن الكريم كتاب مبارك انزله الله تعالى على رسؤله محمد صل الله عليه 
وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النورء فبين معالم التوحيد واخلاص العبودية 
لله تعالى. وحكى قصة خلق الكون والانسان» واخبار القرون الماضية. بما فيه 
العبرة للناس» وبين اصول العبادات والمعاملات للمجتمع المسلمء وأنيبأ عن 
مستقبل البشرية وكيفية نهاية الحياة وكشف الستر عن حجب الغيب فأطلع 
البشرية على اخبار القيامة والبعث والحساب والجنة النار. وشف عن بعض اسرار 
الكون وحقائقه بما يتناسب وقابلية البشر وادراكهم؛ ورمز الى امور اخرى ليست 
من مدركات العقل البشري استأثر اللّه بعلمها وحجبها عنا في الحياة الدنياء ومن 
هنا أحس العلماء امام هذا الشمول القرآني ان في القرآن أيات لا يستطيع 
الانسان تصور معنإها باكثر مما يدل عليه ظاهر ألفاظهاء عرفت في مجال الدراسة 
القرآنية باسم «الآيات المتشابهة؛ وماسواها من سائر القران واضحة الدلالة بينة 
المعنى» وعرفت باسم «الآيات المحكمة.7*". 


وقد أستند العلماء في هذا التقسيم الى قوله تعاى في سورة آل عمران«الآيةا»: 
«هو الذي أنزل عليك الكتابٌء منه آیات محكماتٌ مُّن ام الكتاب وخر متشابهاتٌ: 
اا الذين في قلوبهم رَيْعْفيَبَعِينَ ما تشابة منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما 
يعلمُ تأويلّةُ إلا اللهُ. والراسخون في العلم ولون امنائه كل هن عند رمتا وما دك 
إلا أولى الألباب». 


(۲۸۷) قال الله تعالى: «كتاب احكمت أياته. ثم فصلت. من لدن حكيم خبير» (هود .)١‏ وقال تعالى: «اللم تَزّل 
احسسن الحديث كتاباً متشايها» (الزمر *؟) والمراد ياحكامه في الآية الاولى اتقانه وعدم تطرق النقص 
والاختلاف اليه. والمراد بتشابهه في الآية الثانية كونه يشبه بعضه بعضاً في الحق والصدق والاعجاز. 
والقرآن من هذه الناحية محكم ومتشابه جميعهء وهو مير المعنى الذي نريد ان نتحدث عنه في هذا 
الموضوع. «انظر.السيوطي: الاتقان 5/7.. 


AV 


وقد رُوي في سبب نزول هذه الآية, والآيات التي في اول سورة .آل عمران» ان 
وقد نصارى نجران قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في طبيعة عيسى 
بن مريم عليه السلام بأن قالوا: الست تزعم ان عيسى روح الله وكلمتهء وتأولوا في 
ذلك مايقولون فيه من الكفر. قانزل الله عز وجل فيهم سورة آل عمران الى بضع 
وثفانين آية متها 


ولاشك في ان نص الآية أعم من هذه المناسية» فهي تصور موقف الناس على 
اختلافهم من القرآن: فالذين في قلوبهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة 
يتركون الاصول الواضحة الدقيقة التي تقوم عليها العقيدة والشريعة والمنهج 
العلمي للحياة الاسلامية. ويجرون وراء المتشابه الذي يعول في تصديقه على 
الايمان بصدق مصدره., والتسليم بأنه هو الذي يعلم الحق كله. بيتما الادراك 
البشري نسبي محدود المجال. 


واما الراسخون في العلم الذين بلغ من علمهم ان يعرفوا مجال العقل وطبيعة 
التفكير البشري وحدود المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله الممتوحة له. فهم 
يقولون: «أمنا به كل من عند ربناء". 

وعلى هذا النحو فهم علماء السلف الآية الكريمة السابقة من سورة آل عمران, 
فقال عبيدة بن عمرو السلمانى «ت۷۲ه»"": من أين يعلمون تأويله؟ وانما 
انتهى علم الراسخين الى ان قالوا: «آمنا به كل من عند ربناء. 

وبسئل الامام مالك عن قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا آللّهء. أيعلم تأويله 
الراسخون في العلم؟ قال: لاء وانما معنى ذلك أن قال: وما يعلم تأويله إلا آللّه. ثم 
أخبر فقال: والراسخون في العلم يقولون: «آمنا به» كل من عند ربناء وليس يعلمون 
تأويله“. 


٠۷۷/۲ وانظر الطبري جامع البيان‎ .٠١ الوأحدي اسباب نزول القرآن ص‎ (AA) 
515/7 انظر: سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )۴۲۸۹( 

(5) الحارث المحاسبي: فهم القرآن ص59؟؟. 

5١١ المصدر نفسه ص‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) جامع البيان ۱۷١/۳‏ 
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وقال الطبري""'"): المحكم من أي القرآن ماعرف العلماء تأويله . وفهموا معناه 
ونفسيزه::واإنشابة مالم يكن لاجد الى علمه سييل. مما أسيتات 0 
خلقه والراسخون في العلم يقولون: «آمنا بهء كل من عند ربنا» لا يعلمون ذلك 
کی ت ی ر ا ف ا 
خلقه. 


وقد ذهب الاكثرون من الصحابة والتابعين واتباعهم ومن بعدهم الى ان 
الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهء وذهب القليل الى عكس ذلك”“". 
ويدل على صحة مذهب الاكثرين أمور منها('"'. 


١‏ -ما أخرجه البخاري وضسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلاارسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: «هو الذي انزل عليك الكتاب...» وقال: «فاذا 
رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه فاولئك الذي سمى الله فاحذروهم.». 
۲ ما أخرجه عبدالرزاق في تفسيره, والحاكم في مستدركه عن ابن عباس انه كان 
يقرأ: موما يعلم تأويله إلا الله. ويقول الراسخون في العلم آمنا به» وهذه الآية. وان 
تثبت بها القراءة لعدم تواترهاء ومخالفتها لخط المصحف. اقل درجاتها انها 
تفسير صحيح عن ابن عباسء ترجمان القرآن رضي الل عنه. 
۴ - ويزيد ذلك ان الآية دلت على ذم متبعى المتشابه ووصفهم بالزيغ وايتفاء 
الفتنةء وعلى مدح الذين فوضوا العلم الى اللهء وأمنوا يما انزل» محكمه ومتشابهه. 
وبناء على رأي الاكثرية في تفسير الآية تكون الواو في قوله: «والراسخون في 
العلم يقولون» للاستئناف. ويكون مابعدها جملة مكونة من مبتدأ وخبرء وتكون 
الواو على رأي يرهم للعطف, وهو خلاف ماذهب اليه جمهور اهل العلم"". 
وينص علماء الوقف والابتداء على ان الوقف التام في الآية يكون عند قوله: دوما 


(۲۹۲) روي عن مجاهد وقتادة انهما يذهيان الى ذلك . ولكنهما يفسران المتشابه بفد. ان بانچ فهند 
مجاهد هو الآيات التي يصدق بعضها بعضاً «انظر: ابن حجر: فتح الباري 4/4١؟:‏ وعند قتادة هو 
المنسوع «انظر: الحارث المحاسبي: فهم القران ص 9؟5.. 

.8- 6/15 انظر السيوطي: الاتقان‎ )۲۹٤( 

(40؟) الطبري: جامع البيان ١87/7‏ والقرطبي: الجامع لاحكام القران ١17/4‏ 
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يعلم تأويله إلا الله «ثم يستأنف القاريء بعد ذلك قراءته بقوله 


«والراسخون...100", 


وعلى اساس من تلك الحقيقة القائلة بان في القرآن ايات متشابهة لا يعلم 
تأويلها إلا الله جعل اهل التفسير القرآن على ثلاثة أوجه"". 
احدها: مالا سبيل للوصول الى تأويله. وهو الذي استأثر الله بعلمه, وحجب 
علمه عن سائر خلقه. سس ال د 
الثانى: مالا يوصل الى تفسيره إلا ببيان رسول الله صل الله عليه وسلم. 
الثالث: ما كان علمه عند اهل العلم باللسان الذي نزل به القرآن. 
وقد ورد بهذا المعنی آثر منقول من عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد روي انه 
قال*"": «التفسير على أريعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
احد يجهالته. وتفسير بعلمه العلماء, وتقسبير لا يعلمه إلا الل». 


ويكفي هنا ان نشير الى مثال واحد يذكره العلماء في متشابه القرآن» وهو 
الحروف المقطعة في اوائل بعض السورء مشثل. ص» ق» ن» حم» طس » يسءالم, 
وغبرهاء». 

وقد تباينت آراء العلماء في تحديد معنى هذه الحروف» فمن قائل انه لاسبيل 
الى معرفة معانيهاء الى قائل ان كل حرف منها يدل على معنى او اسم» ويذهب في 
تحديد ذلك المعنى مذاهب شتى» وتتلخص تلك الآراء في"". 
١‏ -ان تلك الحروف اسماء للقرآن. 
انها أسماء لون ش 
۲ قسىم اقسم الله به. 


۹7( ابو بكر الاتباري: ايضاح الوقف والابتداء اند 

(۲۹۷) انظر: الطبري: جامع البيان ۰۳۲/۱ ٤١/١‏ والسيوطي: الاتقان .۱۹۱/٤‏ 

(۲۹۸) الطبري: جامع البيان /١‏ 54. وانظر: الحارث المحاسبي: فهم القرآن ص55؟. والزركشي: البرهان 
1/۲. 

(۲۹۹) انظر: الطبري: جامع البيان ۸/١‏ - ۸۹ء والزجاج: معاني القران واعرابه 1۸/١‏ والقرطبي : 
الجامع لاحكام القرآن ,٠١١ /١‏ والزركشي: البرهان /١‏ ١٠ء‏ والسيوطي: الاتقان 51[/5. 
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 :‏ انها تدل على معان» وكل حرف مقتطع من اسم أو فعل» وقد روى عن ابن 
عباس ان معنى «الم»: انا الله اعلم» وروى عن غيره: الالف: مفتاح اسم اللء 
واللام مفتاح اسمه لطيفء وان الميم مفتاح اسمه مجيدء وقال آخرؤن ان هذه 
م الله الاعظم. 
- انها تدل على حساب.الجملء الذي ينبني على اساس ان لكل حرف في الترتيب 

الابجدي قيمة رقمية, فيكون كل حرف من الحروف المقطعة يدل على قن قنمته الرقمية 
فيستدل بذلك على آجال قوم او مدتهم. 
١‏ - ذهب بعض علماء العربية. الى. ان هذه الحروف استغني بذكرها عن ذكر 
بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاً. لتدل على ان هذا القرآن مؤلف من 
حروف العربية التي منها كلام العرب, ليكون عجزهم عن القران ابلغ حجة عليهم. 

۷ - روي عن قطرب «محمد بن المستنير ت 37 *؟هه انه قال: يجوز: لما لغا القوم 
ف القران فلم يتفهموه حين قالوا : دلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» (فصلت 
1) أنزل ذكر هذه الحروف؛ فسكتوا لما سمعوا الحروف طمعاً في الظفربما 
يحبون ليفهموا ‏ بعد الحروف ‏ القرآن وما فيهء فتكون الحجة عليهم اثبت اذا 
جحدوا بعد تفهم وتعلم. 

انها فواتح يفتع الل بها القرآن. 

- انها سر لا يمكن الوصول الى حقيقة معناه» وانها من المتشابه الذي امرنا ان 
نؤمن به كما أنزلء كما بينت الآية الكريمة: «هو الذي انزل عليك الكتاب. منه آيات 
محكمات هن ام الكتاب. واخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبمون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون أمنا بهء كل من عند ربناء وما يذكر إلا اول الالباب». (آل عمران7). 


جاء في تفسير القرطبي7'": قال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من 
المحدثين: هي سر الله في القرآن, فهي .من المتشابه الذي انقرد الله تعالى بعلمه, 
ولايجب ان يتكلم فيهاء ولكن نؤمن بهاء ونقرآها كما جاعت» وقال ابو حاثم: لم نجد 


.٠٠٤ /١ الجامع لاحكام القرآن‎ )٠١( 
۹۱ 


الحروف المقطعة في القرآن إلا ف ف اوائل السورء ولاندري ما اراد الله عز وجل بها. 


١‏ وفي السنين الاخيرة من وقتنا الحاضر ظهرت محاولة جديدة لدراسة 
الحروف المقطعة وبيان علاقتها بالسور التي تأتي في اواثلهساء وتتلخص تلك 
المحاولة. التي د تعتمد على الحاسب الالكتروني» في ان استهلال سؤرة ما بحروف 
مح يقابله دائفاً دة تفوق حسابي لمعدل توارد وتكرار هذه الحروف في السورة 
نفسها > ففي سورة «قء والقرآن المجيد فلك ا ن الحرف «ق» يتكرر في 
السورة بمعدل أعلى من باقي الحروف. د ثم ان معدله في السورة هو اعلى معدل في 
سور القرآن على الاطلاق. 


والشيء نفسه في «الم» في البقرةء حيث تأتي معد لات ورود هذه الحروف الثلاثة 
في سلم نتازلي من (1) الى (ل) الى «م». وبالترتيب نفسه. على هلا النحو: 
(أ) وردت ٤٥۹۲‏ مرة. 
(ل) وردت A:‏ مرة. 
(م) وردت ٥‏ مرة. 


وهكذا تطبق هذه القاعدة - بصورة عامة على كل الحروف المقطعة9"'", 

وهذه ملاحظة مينفة ظلت. مخبوءة الى وقتنا الحاضرء إذ اكتشفت بالحساب 
الدقيق لحروف القران» لتضع امام الناس دليلاً جديداً على ان هذا القرآن» من 
لدن حكيم خبير: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم» حتى يتبين لهم انه الحق» 
(فصلت 07). 

وكان الزركشي (ت 5 5لاه) قد المح في كتايه «البرهان» الى شيء من هذه 
المحاولة الاخيرة, لكنه لم يعتمد الاحصاء والتتبعء وانما اكتفى بذكر ذلك على 
شكل ملاحظة عايرة حيث يقول”“): «وتأمل السور التى اجتمعت على الحروف 
المفردة: كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك «قء والقرآن 


(1-؟) انظر التفصيل: مصطفى محمود : من اسرار القران ص١5‏ وما بعدها. 
(۳۰۲) البرهان ۱۹۹/۱ ۔ ۱۷۰ 


۹۲ 


المجيده فان السوزة مبنية على الكلمات القافية: من ذكز القرأن» وذكر الخلق, 
وتكرار القول... وغير ذلك واذا اردت زيادة ايضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة 
(ص) من الخصومات... وكذلك سورة «ن والقلم» فان فواصلها كلها على هذا 
الوزن, مع ماتضمنت من الالفاظ النوتية». 
xk vk x‏ 

ومهما قال العلماء والمفسرون في فعنى الحروف المقطعة قانه لا يمكن القطم على 
احد تلك الاقوال بانه هو المقصود معناه دون غيرهء لانه لم يرد نص يييتها عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أولاً. ولانه مامن قول سبق لبيان معناها إلا وينكن 
القول فيه انه ليس اول من غيره بالاعتبار ثانياًء لكن هناك اموراً جديرة بالملاحظة 
عند البحث في معاني هذه الحروق, منها: ان معظم السور المفتتحة بالحروف 
المقطعة مكية النزول؛ إلا البقرة وآل عمرانء ثم ان ما يرد بعد تلك الحروق في 
السوز المفتتحة بها هو ذكر القرآن الكريم اوذكر بعض مايتعلق به. إلا في 
العنكبوت والروم» ثم الامر الاخير الجدير بالملاحظة هو ماكشفت .عنه المحاولة 
الحديثة من بعض اسرار تلك الحروفء وان كانت لا تفسر كل شيء عنهاء والقول 
بأن هذه الحروف من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تغالى لايمنع ذلك من دراستها 
ومحاولة كشف بعض اسرارها, اذا كانت الدراسة مبنية على اسس علمية 
وا 


فل 


رصل الرابع 
معرفة الناسخ والمنسوخ 


١-تعريف‏ النسخ وبدان أهمية معرفته: 

عرفت من نیں ان القرآن الكريم لم ينزل مرة واحدةء ولكنه انزل مفرقاًء على 
مدى سنين كثيرة. وعرفت ايضاً ان في ذلك التنزيل المفرق للقرآن حكمة تربوية| 
عملية كبيرةء وهي اعداد النفوس المؤمنة حتى تتلقى الاحكام الشرعية بالتسليم 
والرضاء فكان حال المؤمنين كما قال الله تعالى: «انما كان قول المؤمنين اذا دُّعُوا آلى 
آللّه وَرَسُولِه ليّحكمُ بَينهُم أن يقولوا سَمِعنا واطعناء ٠‏ وأولدتك هم المفلحون» » (النور 
) من تلك الحكمة ان الله تعالى جعل تطبيق الاحكام متدرجاء خاصة تلك التي 
أخذت شكل عادات شعورية في المجتمعء قكان استئصال بعض مظاهر الانحراف 
الاخلاقي والاجتماعي قد تم في مرحلتين او ثلاث والقرآن الكريم يوجه المسلمين 
خلال ذلك - وينقلهم الى الحكم الاخير في القضية. 

والتدرج في تطبيق الاحكام الشرعية على ذلك النحو يسمى النسخ؛ وتسمى 
الآية التي تتضمن حكما قد تغير منسوخة, والآية التي تتضمن حكما غير حكم 
شرق اة اخرئ تمي تالسيحة : 

والنسخ في اصل اللغة يطلق على معنيين. ٠‏ الاول: الازالةء تقول العرب: نّسَحْتٍِ 
الشمس الظل» اي ازالته وحلت محله. والثاني: نقل الشيء من مكان الي مكان, 
دون تغییر فیه» ومنه نسخ الكتاب. وهنو ان تكتب كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف وكلمة 
بكلمة9:". 

وتعريف الاسخ في اصطلاح الشريعة؛ في القول المختارء هو: «رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متآخر عنه»''. وهذا المعنى الشرعي يتصل بالمعنى, اللغوي 
الاول للنسة!"". 


م6 )۳١۳(‏ ابن منظور: لسان العرب. مادة «نسخ». 
سر٤ )7١‏ مصطفی زيد: النسخ في القرآن الكريم ٠١5 /١‏ وعبدالکریم زيد ان الوجيز في اصول الفقه ص 5584. 
وانظر تفصيلات لمناقشة تحريف النسخ: الآمدي: الاحكام ل اهون الاحكام A۲‏ 
)"٠ ١(‏ مكي بن ابي طالب: الايضاح لناسخ !لقرن ومنسوخه ص45. 
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والنسخ من الامور التي بسر الله بها على المؤمنين ‏ وقت تنزيل القران لي 
تطبيق الاحكام. وقد قال ال تعالى «ما ننسخ عن آية او ننسها نات هم ءاها ار 
مثلها. ألم تعلم ان آله على كل شيء قدير» (البقرة ."7)٠١1‏ 

فهذه الآية تبين بيناً حاسماً في شأن النسخ. فالتعديا. الجزئي وفق مقتضيات 
الاحوال ‏ في فترة الرسالة هو لصالح البشريةء ولتحقيفى خير اكبر تقتضيه اطوار 
حياتهاء واش تعالى خالق الناس» ومرسل الرسل. ومنزل الآيات» هو الذي يقدر هذا 
وهو الذي يختار الانسب لعباده» وهو الذي يعلم ما يصلح لهم في كل موقف, قال 
لله تعالى: مواذا يَدلنا آية مكان آية» واللَهُ اعلم بما رل قالوا: إنما انت مُفتره بل 
أكثرهّم لا يعلمونَ قل نَزْلهُ و القدّس من ربَكَ بالحقء ؛ لِيُتَبْتَ الذين آمنواء هدئ 
وبشرى للمسلمين» (النحل .)٠١٤ ٠١١‏ 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن من الامور التي نص العلماء على ضرورة 
توفرها عندٍ كل من يريد تفسير القرآن, او البحث في احكامه؛ وقالوا:" " ٫لا‏ يجوز 
لاحد ان يفسركتاب الله الا بعد ان يعرف منه الناسخ وا 'نسوخ» وقد رويت في ذلك 
اخبار عن عدد من الصحاية” . 


۲ - الفرق بين النسخ والبداء: 

لا يذهبن بك الخيال الى تصور ان النسخ نوع من البداء» وهو استصواب شيء 
غلم بعد ان كان غير معلوم, لان ذلك على على الله غير جائز"". وال سبحانه هو 
القائل: «واذا بدلنا آية مكان آية وال اعلم بما ينزل...» فالله يعلم ان المنسوخ 


)5١1(‏ قرا ابن كثير وابو عمرو. من القراء السبعة. ١أو‏ ننساهاء بألهمزة مع فتح النون والسين. وقرا الباقون 
«نتسهاء بغي رهم زم مع ضمم الثون وكسر السين «الداني: التيسير ص1 ١ء‏ وتأويل القراءة الاولى: 
نؤخرها فلا ننسخها. وتأويل القراءة 'لثانية يحتهل ان يكون من النسيان, وان يكون بمعني الترك مل 
قوله تعالى منسوا الله فنسيهم». يعني تركوا الله فتركهم ءانظر الطبري: جامع البيان /١‏ 415». وقال 
الامام الشافعي: ان معنى «تسخ» ترك فرضه «الرسالة ص 74 .. وفسر ابن عباس قوله تعالى منت بخير 
منها او مثلهاء فقال: نجمل لكم مكانها انفع منها واخف عليكم. او مثلها في أانفعة. «التحاس: الناسخ 
والمتسوخ ص 16.. 

51/5 الزركشي: البرهان ۲۹/۲ السيرطي: الاتقان‎ (r-v} 

.٩  ؟ص والنحاس: الناسخ والمتسوخ‎ .75١ انظر: الحارث المحاسيي: فهم القران ص‎ )۳١۸( 

|۹ -") أبن منظور لسان العرب مادة «بدوه. 
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سوف يكون منسوخاً قبل انزاله. لحكمة يعلمهاء وهو الذي «يعلمٌ خائنة الاعين وما 
تُخفى الصدورُء (اغافر .)١9‏ وهو القائل: دما أصابٌ من مصيبة في الأرض ولا في 
انفسگم. الا في کتاب» من قبل أن نبراهاء (الحديد ؟؟). 

فالفرق بين النسخ والبداء هو النسخ معلوم عند الله تعالى وليس الأمر ان الله 
تعالى ينزل الآية او الحكم, ثم ينظر بعد ذلك هل ينسخه او يقره فهذا لا يجوز بحق 
الخالق سبحانه» بل ان الله ينزل الآيات ؤيعلم ما سينسخ منهاء ويعلم الآيات 
الناسخة لهاء حتى قبل أن ينزل القرآن. اما البداء فهو امر خاص بالبشرء ذلك ان 
الانسان قد يرى اليوم رأياً. ثم يبدوله ويتضح ان ذلك الرأي غير صواب» فيرجع 
عنهء وهو حين اعتقد ذلك الراي اولاء كان يتصور انه هو الحق الذي لا حق غيره, 
فاذا الامر يتكشف له بعد ذلك على غيرما اعتقد. وهذا خاص بالبشر لقصور العقل 
البشري عن الاحاطة او العلم بما سيقع في المستقيل, اما النسغ في القرآن فانه 
واقع بعلم الله وتقديرهء رحمة بالناس وتيسيراً عليهم!'". 
' -ما يجوز ان يقع فيه النسخ: 

النسخ لا يقع الا في الإحكام» في الامر والنهي والحدود والعقوبات في احكام 
الدنيا'”. اما الاخبار يكسر الهمزة ‏ بما كان او ريما يكون فلا يجوز ان يقع فيه 
النسغ”"©. 

فالنسخ لا يقع في الامور الاعتيادية التي ينبني عليها الايمان, مثل توحيد الله 
تعالىء او اسماء الله وصفاته الحستّى. ولا يقع النسخ ايضاً فيما اخبرنا الله تعالى 
به في القرآن انه وقع, من اخبار خلق آدم واخبار الانبياء والامم الماضية؛ او انه 
سيقع من قيام الساعة وبعث الناس. وحسابهم, ثم الجزاء بالجنة او النار. 

هذه امور لايتطرق اليها نسخ. وهي واقعة كما اخبرنا الثم تعالى بهاء ما وقع وما 
سوف يقع, لكن النسخ وقع في احكام الشريعة التي تتضمن امراً أو نهياًء بحسب 
تقدير الله تعالىء وما جرى في علمه من المصلحة في ذلك للناس5”. 


دج )١٠١(‏ انظر الحارث المحاسبي: فهم القران هن .٠٠١‏ والنحاس الناسخ والمنسوخ ص ه 
سےا ١؟)‏ الحارث المحاسبي: فهم القرآن ص 595 
)5١17(‏ النحاس: التاسخ والمنسوخ ص۲۹۸ 
(؟6١5؟)انظرذٍ‏ هذا الموضوع. الحارث المحاسيي فهم القرآن ص577. والتحاس: الناسخ والمتسوغ 
ص38 5 ومكي الايضاح لناسخ القرآن ومتسوخه ص٦٠‏ 
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؛ -كيفية معرفة الناسخ والنسوخ: 

معرفة الآيات المنسوخة والآيات الناسخة في القرأن تتوقف على النقل السحيح 
عن الصحابةء فالنسخ انتهى وقوعه بوفاة رسول الله صل الله عليه وسنلم وانتهاء 
نزول القرآنء ولا يقع النسخ في احكام الشريعة بعد ذلك «انما يرجع في النسخ الى 
نقل صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم او.عن صحابي يقول: أية كذا 
نسخت كذاء وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به. من علم التاريخ. 
فيعرف المتقدم والمتأخرء ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين» بل ولا اجتهاد 
المجتهدين من غير نقل صحيح» ولا معارضة بينة؛ لان النسخ يتضمن رفع حكم 
واتبات حكم تقرر في عهده صلى ال عليه وسلم والمعتمد في النقل الصحيح 
والتاريخ دون الرأي والاجتهاد». 


حكم الآيات المنسوخة: 

وما نسخ من القرأن الكريم من آيات حكمه في التلاوة حكم الآيات غير 
المنسوخة. فهو مثبت في المصحف متلو بالالسنة, فالآية الناسخة والآية المنسوخة 
كلتاهما كلام الله سنبحانه. واجب على العباد ان يؤمنوا به انه حق» وانه من 
القرآنء وانه ليس هناك من فرق بين الآية الناسخة والآية المنسوخة سوى ان 
الثانية سقط فرضها اي حكمها لكن نصها ثابت يتلى مثل سائر القرآر2) 

وقد ذكرنا من قبل الحوار الذي وقع بين عثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير 
رضي ا البخناري عن عبد اه اتا فال : قلت لعثمان بن عفان 
«والذين يُتَوْفوْنَ منگم یدرد نّ أزواجأً» قد نسختها الآية الاخرىء فلم تكتبها؟ 
قال: يا ابن اخى» لا يغير شيئاً منه من مكانه. فالآية المنسوخة مثل الآية 
الناسخة في كونها آية من القرآن مكتوبة في المصاحف جارية على الالسنة في 
التلاوة". 


©أؤ١‏ ) السيوطي- الاتقا */71. 
0 أنظر الحارث المحاستبي: فهم القرآن ص577. 


.۲۰ أنظر ابن حجر. فتح الباري ۱۹۳/۸ و۱‎ )1١ 
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١‏ .من امثلة النسخ: 

موضوع النسخ في الشريعة الاسلامية عامة؛ والنسخ في القرآن خاصة» حظي 
بجهود كبيرة من العلماء المسلمين, فكتبوا في الموضوع الكتب الكثيرة التي بينوا 
فيها معنى النسخ واحكامه. والآيات المنسوخة والناسخة, وما اختلف فيه العلماء 
من ذلك» ولعل اشمل كتاب معروف اليوم في ذلك هو كتاب «النسخ في القرآن 
الكريم» للدكتور مصطفى زيد. ويكفيك هنا ان تطلع على مشال واحد من امثلة 
النسخ في القرانء لكي تتضح لك الحكمة التشريعية التي تحققت وما كان في ذلك 
من المصلحة للمسلمين. 


كان شرب الخمر معروفاً بين العرب قبل الاسلام. وشاء الله تعالى ان يطهر 
مجتمع المؤمنين من هذا المرض الخطيرء الجالب لكل شر مستطير. والامر او النهي 
حين يتعلق بقاعدة من قواعد التصور الايماني اي بمسالة اعتقاديةء فان الاسلام 
يقضي فيها قضباء حاسماً منذ اللحظة الاولى» ولكن عندما يتعلق الامر او النهي 
بعادة وتقليد اى بوضع اجتماعي معقد. فان الاسلام يتريث به ويأخذ المسألة 
باليسر والرفق والتدرج» ويهيىء الظروف الواقعية التي تيسر التطبيق. 

وقد كان الامر في الخمرء وكذلك في الميسرء امر عادة والفء والعادة تحتاج الى 
علاجء فبدا القرآن بتحريك الؤجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس 
المسلمين. بان الاثم في الخمر والميسر اكبر من النفعء وقي هذا ايحاء بأن تركهما هو 
الاولى» قال الله تعالى: «يسآلونك عن الخمر والميسر. قل: فيها إِنْمّ كبير ومنافمٌ 
للناس, وإثمهما اكبرٌ من نفعهماء (البقرة 5١؟).‏ " 


کا سسورة ا و قزنه ا انها 
الذين آمتوا لأتقويوا الصلاة وائ شكزى: جى لمو ماقراو اليشاء 
47). والصلاة خمسة اوقات في اليوم معظمها متقارب لا يكفى ما بينهما للسكر 
والافاقة. وفي ذلك تضييق لفرص تعاطي الخمر. وكسر لعادة الادمان عليها. 
حتى اذا ما تمت هاتان الخطوتان وتفرت تفوس المسلمين من الخمر جاء النهي 
الجازم الاخير بتحريم الخمر والميسر وغيرهما في قوله تعالى: هيا ايها الذين آمنوا 
انما الخمرٌ والميّسرٌ والانصاب والازلام رجس مِنْ عَمل الشيطان فآجتنبوه. لعلكم 


۹۸ 


تفلحون. انما يريدٌُ الشيطانٌ ان يُوْقِمَ بِينَكمٌ العداوة والبغضاء في الخمر وا مير 
ويُصدّكم عن ذكُر الله وعن الصلاةء فهل أنتم منتهون» (المائدة .)1١- ٠٠‏ 

ويذلك نسخت آبات سورة المائدة ة حكم الآيات الشابقة في الخمرء فحرمت 
الخمره وانتهت تلك العادة في المجتمع المسلم» ولا يمكن لاجد ان يحتج بآية سورة 
النساء على جواز شرب الخمرفي غير اوقات ٠‏ اللصّلاة, لانها منسوخة بآية المائدة 
التي حرمت شرب الخمر تحريماً مطلقاً"”". وقد قال من كان يشربها من المسلمين 
حين سفع «فهل انتم منتهون؟»» قال: انتهينا'”. 

وكان وفد ثقيف حين قدم المدينة. سنة تسع من الهجنرةء طلب رئيسهم عبد 
باليل بن عمرو من رسول الله صل الله عليه وسنلم في امور ذکرهاء ان يترك لهم 
شرب الخمرء بعد ان يسلمواء قال عبد.ياليل ٠‏ آفرايت الخمر؟ فإنها عصير اعتابتا, 
لابد لنا منهاء قال صلى الله وسلم فان الله قد حرمهاء ثم تلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه الآية «انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس..» الآية"". 

وهكذا أتى المنهج. الرباني في بناء العقيدة وتهذيب النفوس هذه النتيجة 
الباهوة في :اقتلا ع عادة شرب الخمر من نقوس المؤمنينء وتخليص المجتمع من 
شرورها وآثامها. 


٠١1 انظر النحابين. الناسخ والمنسوخ ص ؟؟,‎ )5١1[ 
۲۳/۷ (14؟) الطبري: جامع البيان‎ 
.1317/- 577 انظر الواقدي: كتاب المغازي ص‎ )۳۱۹( 


الفصل الخامس 
قراءة القرآن الكريم 


المبحث الاول: قراءة القرآن والمسالة اللغوية: 

ان قراءة القرآن الكريم, من حيث اصوات منطوقةء نهد نوعاً من النشاط 
اللغؤي الذي تنطبق عليه القوانين اللفوية, والقرآن منزل باللغة العربيةء كما هو 
معروف, وقد نصت أيات كثيرة في القرآن على ذلك. لكن اللغة العربية كانتء ولا 
تزال تتميز على السنة كل مجموعة من العرب بميزات في النطق والكلمات ؛ مما جعل 
الدارسين يسمون نطق كل مجموعة لهجةء فكانت اللغة العربية وقت نزول القرآن 
تتألف من لهجات» تتباين في يعض الظواهر النطقيةء وتتفق فيما وراء ذلك من 
جوانب اللفة. 

والعرب في الجزيرة العربية كانوا قبائل وجماعات. تفصل بين القبيلة أو 
الجماعة وما سواها فواصل جغرافية ونفسية, فالجزيرة بطبيعة أرضها ومناخها 
تفرض على الناس ان يعيشوا حيث يوجد الماء والكلأء فتحددت بذلك مناطق اقامة 
القبائل وتحركاتهاء ثم ان سيطرة الروح القبلية والنزاعات الحربية بين القبائل 
كانت تحول ف احيان كثيرة دون التقارب والاختلاط بين عرب الجزيرة. والى جانب 
ذلك فان الحالة الثقافية المتمثلة بانعدام وسائل التعلم لقلة الكتابة وعدم وجود 
الكتب, ثم صعوية التنقل وبطء المواصلاتء كل ذلك كان يشكل فواصل وحواجز 
تحول دون التقارب اللغوي للقبائل العربية في الجزيرة. سواء كانت تسكن المدن 
ام تطوف في الصحارىء يستئنى من ذلك بعض فرص الاتصال في مواسم التجارة 
أو الحج. 

فكانت كل قبيلة. نتيجة لذلك. لها لهجة خاصة بهاء تشترك مع لهجات القبائل 
الاخرى في خصائص تجعل اللغويين يصفونها بأنها لهجة عربية» وتختلف عنها 
بأمور تميزها عما عداها. وقد قال القاسم بن ثابت السرقسطي «ت 0725" 


(:؟1) انظر: اليلوى الف باء .171١/١‏ وابو شامة: المرشد الوجیز ص178١.‏ 
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«أن الله تبارك وتعالن بعث نبيه صلى الله عليه وسلم والعرب متناؤون في المحال 
والمقامات, متباينون في كثير من الالفاظ واللغات, ولكل عَمّارة"" لفة دلت بها 
السنتهم. وفحوى جرت عليها عادتهم...». 

وقد كان قدامى اللغويين العرب يتحدثون عن تلك اللهجاث» ويذكرون في 
حديثهم: لهجة اهل الحجاز: مكة والمدينة؛ ولهجة قريش» وهذيل» وتميم» وقيس» 
وأسد» وطيءء ونجد » ونجرانء وحوران: وهجر... الخ وكاتوا يسمون اللهجة باسم 
«لغة» فيقولون لغة اهل الحجاز. وهكذا""". 


ولسنا بصدد بيان أوجه الاختلاف والاتفاق بين اللهجات العربية وانما نشير 
الى هذه الحقيقة اللغوية؛ وهي وجود تباين لغوي في امور معينة بين تلك اللهجات. 
وهو تباين لا يطغي على وجوه الاتفاق والتقارب» ولا يحول دون تقاهم افراد 
الناطقين بتلك اللهجات, وهذا الواقع للغة العربية أمر طبيعي, فليست هناك لغة 
الا ولها لهجات ومستويات بحسب المناطق التي تتكلمها او بحسب الاقفراد 
الناطقين بها""". 
ويذهب عدد من الدارسين الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القران 
من جبريل عليه السلام بنطق يمائل نطق اهل مكة من قريش ومن جاورهم من 
فصحاء العرب» وتلاه على الناس بذلك النطق" ويستدل على ذلك بجملة امور 
منها قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه. يبن لهم» (ابراهيم .)٤‏ 
ومنها قول عثمان رضي الله عنه الذي ورد. في زواية نسخ المصاحف, التي رواها 
البخاري» وذكرناد'من.قبل. وهؤ: «وقال عثمان للرهط القريشيين الثلاثة: اذا 
اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه يلسان قريشء فانما نزل 
بلسانهم». وجاء قول عثمان هذا في رواية اخرى للبخاري على هذا النحو: «اذا 


(71؟) العمارة: اصغر من القبيلة. وقيل هي الحي العظيم «انظر: ابن منظور. لسان العرب: مادة عمر. 

(۴۲۲) انظر: السيوطي: المزهر ۲۰۹/۱ 7117 و١۲۲‏ - .۲۲١‏ وعبدة الرأجحي: اللهجات العربية في 
القراءات القرانية ص52 -.-1 

(۳۲۲) انظر: ايراهيم انيس: في اللهجات العربية ص7١.‏ 

)۳۲١(‏ انظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص15 
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اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرأن. فاكتبوها بلسان قريش. 
فان القر 93 ن انزل بسانم ا 
ما رواه ابو داود ا 
بلغه أنه يعلم الناس القرآن ف الكوفة بلغة هذيلء وكان عمر آرسله: «آما بعدء فان 
الله تعالى أنزل القران بلغة قريش»غفاذا أتاك كتابي هذا فأقرىء الناسسن بلغة 
قريشء ولا تقرئهم بلغة هذيل»77". 

ومن ذلك ايضاً ما رواه ابو بكر ين ابي داود من ان عمر بن الخطاب قال 
لايُملِين في المصاحف إلا غلمان قريشء وان عبد الله بن مسعود قال: «لا يكتب 
المصاحف الا مضري» وقد عقب بن ابي داود على ذلك بقوله «قال ايوبكر: هذا من 
اجل اللغاتء". 

والاسلؤم دين للناس كافة. قال تعالى: دوما أرسلناك إلا كافةٌ للناسٍ 4 بشیراً 
راء (سبا 4( ٠‏ ومن ثم کان القرآن الكريم خطاباً عاماً للبشرية كلها > وكان 
العرب اول من استمع الى ذلك الخطاب الرباني, وکانوا اول من دعي الى تلاوته 
والتصديق بمعانيه والعمل بأحكامه. 


ولاشك في ان اهل مكة كانوا أقدر على تحقيق قيق نطق القران ¿ كما نطقه نطقه رسول الله 
افدرة ل تحقي TT OS‏ 
يطابق تمام البق تل کک الله E‏ السنتهم الشلق لفات 
آخرء وان كان نطقاً عربياً ايضاً. 


.574/5 البخاري: الجامع الصميح‎ )۳٠١( 
.۲۷ /۹ (51؟) انظر: ابو شامة: المرشد الوجيزص١١١. ابن حجر: فتح الباري‎ 
. كتاب المصاحف ص١١ . 176. وانظر السيوطي: المزهر ۲۱۱/۱. وابن فارس: الصباحي ص78‎ )۳۲۷( 
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قال ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيية جت الالاه) فى دتأويل مشكل 
القران» عن هذا الموضوع*"': ولو ان كل فريق من هؤلاء 0 0 يزول عن لقته. 
وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئًاً وكهلاً لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فية, 
ولم يمكنه الا بعد رياضة للنفس طويلةء وتذليل للسان, وقطع للعادة. فأراد الله 
برحمته ولطفه ان يجعل متسعاً في اللفات ومتصرقاً في الحركات...» 

وقال ابن قتيبة ايضاً: فكان من تيسير الله ان امر رسوله بأن يقرىء كل قوم 
بلغتهم وما جرت عليه عادتهم"”" وقد جاعت الاشارة الى ذلك في احاديث صحيحة 
كثيرة. رواه اصحاب الكتب الستة وغيرهم عن كثير من الصحابة: بالفاظ متقاربة 
ومعان متفقة؛ من طرق كثيرة, وهي تدفق في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان 
هذا القرآن انزل على سبعة أحرفء فأقرأوا ما تسر منه». 

فمن ذلك ما أورده الترمذي في الجامع عن أبي بن كعب انه قال: «لقي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جبريلء فقال: يا جبريل اني بعثت الى اة أميين, منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرا كتاباً قط. قال: يا 
محمد ان القرآن انزل على سبعة احرف». قال: الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح قد ورد عن أبي بن كعب من غير وجه( ". 

ومن ذلك ايضاً ما رواه البخاري وغيره من اهل الحديث ان عمر ابن الخطاب 
قال""': «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صل الله عليه 
وسلم فاستمعت لقراءته. فذا هو يقرا على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله 
صل الله عليه وسلم فكدت اساوره في الصلاة؛ فتصبرت حتى سلم. فَلَيّبتة 
بردائه؛ فقلت: من اقراك هذه السورة التى سمعتك تقرا؟ قال: اقرانيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ققلت: كذبت فان رسول الله صل الله عليه وسلم قد اقرانيها 
على غير ما قرأت, فانطلقت به أقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان عى حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله صلى الله 


(۳۲۸) ابن قتيبة: تأويل مشكل القران ص 71 ٠‏ 6. 

(۳۲۹) المصدر نفسه ص59 

(770) الترمذي: الجامع 517/6. وانظر: ابو شامة: المرشد الوجيز ص47. 
(71؟) ابن حجر: فتح الباري 7/5؟. 


۰۳ 


عليه وسلم لعمر: أرسله. فأرسله عمرء فقال لهشام: اقرا يا هشام» فقرا عليه 
القراءة التي سمعته يقراء فقال رسنول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت» ثم 
قال: اقرا يا عمر. فقرآت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كذلك انزلت. ان هذا القرآن انزل عى سبعة احرف فأقرأوا ما تيسر منه»: 

وقد وقع لبعض الصحابة ما وقع لعمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم من 
الاختلاف في القراءة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة صحة 
قراءاتهم, ويقول: «ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف» فاقراوا ما تيسر 


سند" . 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة قراءة القرأن ويسمع 
منهم» ويقرهم على قراءتهم, تخفيفاً وتوسعةً من الله تعالى عليهم» ولم يحملهم امام 
ذلك الوضع اللغوي المعقد على تعلم نطق قريش لقراءة القرآن به وانما أذن لهم 
بقراءة القرآن بوجوه من النطق المتفقة المعنى, فالقراءات القرانية ترتبط بهذا 
الاصل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذن للصحابة معه بتلك 
القراءات وأقرهم عليها. 


(5؟5) انظر روايات تلك الاحاديث: ايو عبيد : فض اتل القرأن ورقة 5 ٤ظ.‏ والبخاري: الجامع الصحيح 
1و ومسلم بن الحجاج: الجامع الصحيع .۲١۰٠/۲‏ والطبري: جامع البيان .۲٠- ١١/1‏ ومكي 
الايانة ص77 - 1۹. وابو شامة: المرشد الوجيز ص7 - 44. وقد نص على تواتر احاديث هذا الباب 
ابو عبيد القاسم ابن سلام «ت 74؟هه في كتابه فضائل القران «ورقة 47ظ, وانظر: ابوشامة: المرشد 
الوجيز ص80, والزركشي: البرهان .5١7/١‏ وابن الجوزي: النشر ,1١/١‏ الا ان المستشرق جولد 
تسسيهر «ت ١15371١مء‏ ذكر في كقابه : مذاهب التفسير الاسلامي »١ ٤١‏ ان ايا عبيد القاسم ابن سلام دمغ 
الحديث «بأنه شان غير مسنده. ولكن البحث في المصدر الذي نقل عنه جولد تسيهر ذلك القول. وهو كتاب 
الف باء ٠۲٠/٠١‏ لابي الحجاج البلوي. يكشف ان هذا المستشرق وقع في وهم لا يصدق ان مثله يقع 
فيه من غير تعمد منه . فالواقع هو ان ابا عبيد نص على تواتر الحديث؛ كما ذكرنا الا انه وصف احدى 
روايات الحديث بانها شاذة. وهذه كتب ابي عبيد موجودة بيننا اليوم» تصدق ما نقول. قال ابو عبيد ل 
كتابه فضائل القران «ورقة ١‏ ٤ظ‏ «قد تواترت هذه الاحاديث كلها على الاحرف ااسبعة...» وقال في كتابه 
غریب الحديث :.١104/7«‏ <.. وقد روى في حديث خلاق هذاء قال نزل القران على سبعة احرف حلال 
وحرام. وأمر وتهي» وخير ما كان قبلكم وخبر ما هو كائن بعدکم. وضرب امتال. قال أبو عبيد: ولسنا 
ندري ما وجه هذا الحديث. لانه شاذ غير مسند. والاحاديث المسندة المثبتة ترده.. وليس يكون المعنى في 
السبعة الاحرف الا على اللغات لا غير بمعنى واحدء لا يختلف في حلال ولا حرام. ولا خر ولا غيرذلك». 
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المبحث الثاني: معنى الاحرف السيعة: 00 

اهتم علماء القراءة بحديث الاحرف السبعة اهتماماً واسعاً. فمحصوا ررا پال 
وبحثوا في معناه, وكتبوا في ذلك الفصولء والفوا الرسائل"» لان هذا الحديث 
يمثل اساس القراءات القرآنية, فهو الاصل الذي صدرت عنه؛ لكن روايات 
الحديث على كثرتها لا تحدد معنى الاحرف السبعة. ولا تبين المقصود من كل 
حرف. وقد قال أبو بكر بن العربي: «لم تتعين هذه السبعة بنص من النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا باجماع من الصحابةء وقد اختلف فيها الاقوال....*". 

:ولا يبغى أن يحمدنا ذلك الاختلاف في تحديد معنى الاحرة.. السيعة عن وضع 
الحديث في موقعه الصحيح من تاريخ القراءات» وقد نقل القرطبي أن ابا حاتم 
محمد بن حبان البستى «ت 554 هء ذكر ان الناس اختلفوا.في السبعة على 
خمسة وثلاثين قولا””". لكن ابن حجر قال: «قال المنذري: اكثرها غير مختار»!”". 
وقال المهدوى"": «واختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً كثيراً. فاكثرهم 
على ان معناه في الالفاظ المسموعة, لاني المعاني المختلفة, مثل القول بأن المقصود 
منها حلال وحرام.. الخ..» قال عبد العزيز بن عبد السلام: «وانما يدخل في 
الحروف السبعةتها كان من مختلف اللفظ متحد المعنى....»*“"٠.‏ 

ومما يؤيد ان الاحرف السبعة الوارد ذكرها في الخْديث انما تتعلق بالاختلاف 
في نطق الالفاذا. لا الاختلاف في المعاني والاحكام, ما أخرجه ابن ابي شيبة وابو 


(۳۲۲) من المؤلفين من افرد رسائل في موضوع هذا الحديث. كما قعل مكي بن ابي طالب «ت 77" ]هه في کتابه 
«الابانة عن معاني القراءات. وكما فعل أبو بكر بن العربي «ت 47 5ه» فقد قال في شرحه على صحيح 
الترمذي :»1١ /٠٠«‏ «حديث انزل القران على سبعة أحرف. قال ابن العربي: هذا حديث صحيح. وقد 
بينا معناه في جزء مفرد على غاية الايضاحء وكما فعل عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي المعروف بابي 
شامة «ت 175هه لي كتابه «المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء والف الشيخ محمد المطبعي 
مت 14176م» رسالة سعاها «الكلصات الحسان قي الحروف السبعة وجصع القرآن» الى جانب فصول 
وابواب كثيرة لي معظم كتب القرأن في القديم والحديث. 

.51١7//١ ابو شامة: المرشد الوجيز ص5. الزركشي: اليرهان‎ )۳۳٤( 

.515/١ والزركشي: البرهان‎ .٤۲/١ انظر: القرطبي. الجامع لاحكام القرآن‎ )۲۳١( 

۲٣۳/۹  رايلا فتح‎ )157( 

(۴۲۷) كتاب بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات ورقة ١١9‏ ظ. 

(۳۲۸)طلقوائد في مشكل القرآن ص٠۳‏ . وانظر السيوطي: الاتقان ١77/١‏ - 117 
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جعفر الطبري عن ابي العالية «رفيع بن مهران ت ۲ 5ه على خلافه انه قال: «قرأ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمس رجلء فاختلفوا في اللفة» فرضي 
قراءاتهم كلهم.....""فالاختلاف الحاصل بين الصحابة» وهم يقرؤون القرآن. 
كان في اللغة, أي انهم اختلفوا في نطق الالفاظء بسبب اختلاف اللهجات. 

ويؤيد ذلك ايضاً ما نقله ابو عبيد في كتابه «فضاتل القرآن» ومسلم بن الحجاج 
في «الجامع الصحيح» من ان محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال '": «بلغني 
ان تلك الأحرف إنما هى في الامر الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام». 
قال القاضي عياض: قول شهاب خلاف لمن ذهب الى ان السبعة في المعانيء واشارة 
الى ان ذلك في.الحروف والالفاظا''". وابن شهاب الزهري دت ١74‏ ه» من علماء 
التابعين وقوله «بلغني» يعني انه سمع معنى ما ذكره في قوله عن صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الارجح. 

فيتعين من ذلك ان يكون موضوع الاحرف السبعة في نطاق الاختلاف في منحى 
النطق»ء دون اختلاف المعنى, وقد دارت آراء جمهور العلماء في معتى الاحرف في 
اطار ذلك لكنهم لن يتفقوا على تفسير معين الا انه يمكن حصر مذ اهبهم في تفسير 
الاحرف في اتجاهين: 

الاتجاه الاول: هو ان عدد السبعة لم يقصد به الحصر. 

ذهب جماعة من العلماء الى انه ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء بل ال مراد 
التيسير والتسهيل والسعة, ولفظ «السبعة» يطلق على ارادة الكثرة في الآحادء كما 
يطلق السبعون في العشرات, والسبعمائة في المئينء ولا يراد العدد المعين""". 

قال ابو شامة المقدسي: «هو كما قيل في معنى قوله تعالى «إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم (التوبة )۸٠‏ انه جرى كالمثل في التعبير عن التكثير, 
لا حصراً في هذا العدد. وال اعلم."". 
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(۳۳۹) العيني: عمدة القأرىء ١9/7١‏ . والطبري: جامع البيان .١15//١‏ وانظر ابو شامة: المرشد الوجيز 
ص١١‏ 

)١8 :(‏ فضائل القرآن ورقة 7 4و- والجامع الصحيع ۲٠۲/۲‏ 

(541) اكمال المعلم بفوائد مسلم ص١51.‏ 

(47؟) السيوطي: الاتقان .١71/١‏ 

.55 المرشد الوجيز ص‎ )۳٤۲( 


قال ابو الخير محمد بن الجزري'''!: «وقيل ليس المراد بالسبعة حقيفة الهدر 
بحيث لا يزيد ولا ينقص, بل المراد السعة والتتسير. وانه لا حرج عليهم لي فرامته 
بما هومن لغات العرب» من حيث ان الله تعالى اذن لهم في ذلك والعرب يطلفون لفط 
السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدؤن حقيقة العدد بحيث لايزيد ولا ينلص, 
بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصرء قال تعالى «كمثل حبة أنبئت سب 
سَنَابِلَه (البقرة )١77‏ و دان تستففر لهم سبعين مرة» (التوبة )8٠١‏ وقال - صلى 
الله عليه وسلم في الحسنة: (الى سبغمائة ضعف الى أضعاف كثيرة) ....». 

والى هذا الرأي جنح القاضي عياضء ومن تبعه““. 

قال ابن الجزري عن هذا الاتجاه في تفسير قوله صلى اشعليه وسلم «سبعة 
أحرفء''): «وهذا جيدء لولا ان الحديث يأباه» قال السيوطى: «ويزده ما في 
حديث ابن عباس في الصحيحينء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقراني 
جبريل على حرف. فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى الى سبعة 
أحرف» وفي حديث ابي عند مسلم: دان ربي ارسل الي ان اقرا القرآن على حرف, 
فرددت اليه: ان هون على امتي» فأرسل الي: ان اقرا على حرفين: فرددت اليه: ان 
هَوْن على أمتي: فأرسل الي أن اقرأه على سبعة احرف» فهذا يدل على ارادة حقيقة 
العدد وانحصارهء"“". 


الاتجاه الثاني: 
وذهب أكثر علماء السلف الى ان المقصود بالسبعة في الحديث الحصرء وارادة 
حقيقة العددء لكن اختلفوا في تعيين السبعةء واشهر الأقوال في هذا الاتجاه ثلاثة: 
القول الاول: انها سبع لغات من لغات العرب. 


.7573- ۲٣/۱ النشر‎ )۳۴۴( 

)۳١١(‏ انظر ابن حجر: فتح الباري ۲۳/١‏ والسيوطي: الاتقان 17١/١‏ . ولم اجد في كتاب «اكمال المعلم بفوائد 
مسلم» للقاضي عياض . المحفوظ في مكتبة الاوقاف العامة ببغداد مخطوطأ. ما يفهم منه ان القاضي يجنح 
الى هذا القول «انظر ص 705 771١‏ ونص كلامه هناك «قيل هو توسعه وتسهيل». ونقل الامام التووي 
كلام القاضي في شرحه لصحيح مسلم «انظر 95/٠‏ ۱۰۰». 

(45؟) النشر .١7/١‏ 

.3717- 151/١ الاتقان‎ )۳۶۷( 
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لعل أقدم من شرح.هذا القول وأخذ به في تقسير الاحرف السبعة هو ابو عبيد 
القاسم بن سلام (ت 784؟1ه)» فقال في كتابه «غريب الحديث»*": «قوله سبعة 
احرف؛ يعني سبع لغات من لغات العرب» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 
سبعة اوجه» هذا ما لم نسمع به قط ولكن نقول هذه اللغات السبع متفرقة في 
القرآنء فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيلء وبعضه بلغة هوازن, 
وبعضه بلغة اهل اليمن, وكذلك سائر اللغات, ومعانيها في هذا كله واحدةء ومما 
يبين ذلك قول ابن مسعود : «اني قد سمعت القرّأة فوجدتهم متقاربين: فأقرؤوا كما 
علمتم, انما فوكقول احدكم هلم وتعال». وكذلك قال ابن:يبيرين: «انما هو كقولك: 
هلم وتعال وأقيل», ثم فسره ابن سيرين: فقال: قي قراءة ابن مسعود «ان كانت الا 
زقية واحدةء وقي قراءتنا «إن كانت الا صيحة واحدة» (يس 55). 

وقال أيضاً:؟" «ولا يكون المعنى في السبعة الاحرف الا على اللغات لا غير, 
بمعنى واحد» لا يختلف فيه حلال ولا حرام ولا خبر ولا غير ذلك». 

وقال في كتاب «فضائل القرآن»"": «وليس معنى تلك السبعة ان يكون الحرف 
الواحد يقرا علو سبعة أوجه. هذا شي ء غير موجود, ولكنه عندنا أنه نزل على سيع 
لغات. متفرقة في جميع القرآنء من لغات العرب. فيكون الحرف منها بلغة قبيلة, 
والثاني بلغة اخرى سواهاء والثالث بلغة أخرى سواها. كذلك الى السبعةء وبعض 
الاحياء اسعد بها من بعض, واكثر حظأ فيها من بعض». 

ونقل ابو عبيد عن قتادة عمن سمع ابن عباس انه قال: نزل القرآن بلغة 
الكعبين: كعب قريش, وكعب خزاعةء ونقل عن الكلبي عن أبي صالح؛ عن ابن 
عباس انه قال: فزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة العجز من هوازن!"". 

وقد تابع ابا عبيد في هذا القول كل من ابي حاتم سهل بن محمد السجستاني 
دت 755ه على خلاف». وايو العياس احمد بن يحبى الملقب بٹعلب رت ١941"هه.‏ 


(544) غريب الحديث .17١- ٠١١/١‏ وانظر الازهري: تهذيب اللفة .٠١/١‏ وابو شامة: المرشد الوجيز 
ص١4.‏ 

(149؟) غريب الحديث ٠١١/۳‏ 

(60؟) فضائل القرآن ورقة 1)ظ وايو شامة: المرشد الوجيز ص ١‏ 5. 

)۳١١(‏ المصدران السايقان ورقة 47 ظ. ص 47 17. على التوالي. 
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وابو منصور محمد .بن احمد الازهري «ت ١۳۷ه»”ء‏ واختاره عبد الحق بن 
عطية الغرناطي. «ت ٥٤٣‏ هے٠*٠.‏ 

وقد اعترض بعض العلماء على هذا القول بأن لغات العرب اكثر من سبعة وانه 
يلزم عليه ان جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات, والى جانب ذلك قان عمر 
بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة وأاحدةء وقد 
اختلفت قراءتهماء ومحال ان ينكر عليه عمرلغته» قدل ذلك على ان المراد بالاحرف 
السبعة غير اللغات9"». 

وقد ضعف محمد بن جرير الطبري الخبرين اللذين نقلهما ابى عبيد عن اين 
عباس وأبطل الاحتجاج بهماء فقالأ'": دروي جميع ذلك عن ابن عباس وليست 
الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله. وذلك ان الذي روى عنه «خمسة 
منها بلسان العجز من هوازن» الكلبي عن ابي صمالح: وان الذي روى عنه «ان 
اللسانين الاخرين قريش وخزاعة» قتادة» وقتادة لم يلقه ولم يسمع عنه». 

وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا القول ايضاًء وقالوا: لم ينزل القرأن الا بلغة قريش, 
لقوله تعالى «وما أرسلنا من رسول ألا بلسان قومه.!'". 

قال ابو شامة: «وقد قال بعض الشيوخ : الواضح من ذلك ان يكون الله تعالى 
انزل القرآن بلغة قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب, ثم اباح للعرب 
المخاطبين به المنزل عليهم ان يَقرَؤوه بلغاتهم التي جرن عاد اتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الالفاظ وإلاعراب» ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة الى غيرها لمشقة 
ذلك عليهم...."". 

ونقل ابو شامة عن ابن عباس: دان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرىء 
الناس بلغة واحدةء فاشتد ذلك عليهم, فنزل جبريل فقال: يامحمد اقرىء كل قوم 


١75/١ الازهري: تهذيب اللغة 5/؟١ والسيوطي: الاتقان‎ )١١( 

٠۳٦۷ مقدمة تفسير ابن عطية ص‎ )۳١١( 

.١ /١ السيوطي: الاتقان‎ .٠١ انظر ابو شامة: المرشد الوجيز ص7‎ )۳١۴( 
.۲۹/۱ جامع البیان‎ )559( 

(97؟) ابو شامة: المرشد الوجيز ص ٩٤‏ والزركشي: البرهان 7١8/١‏ 
(7617) المرشد الوجيز ص 56. 
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بلفتهم». ثم قال: «قلت: هذا هو الحقء لانه انما أبيح ان يقرأ بغير لسان قريش 
توسعة على العرب فلا ينبغي ان يوسع على قوم دون قوم» فلا يكلف احد الا قدر 
استطاعته..»*"'", 

وقال السيوطي!”": «ان الاباحة المذكورة ١1‏ تقع بالتشهيء بان يغير كل احد 
الكلمة بمرادفها في لغته, بل المرعي في ذلك السماع من النبي صل الل عليه 
وسلم». 

القول الثاني: الاحرف السبعة هي سبعة الفاظ مختلفة في النطق متفقة في 
المعنى) 1 

ذهب الى هذا فيما يقال سفيان.يِن عيينة (ت۹۸١ه)ء‏ وتعبد الله بن وهب 
(ت517١هم),‏ وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١١1ه)‏ وابو جعقر احمد 
بن محمد الطحاوي (ت؟1١18ه)‏ وغبرهم(". 

قال ابو جعفر الطبري7": «الاحرف السبعة التي انزل بها القرآن هي لغات 
سبع. في حرف واحد وكلمة واحدة, باختلاف الالفاظ واتفاق المعاني كقول القائل: 
هلم» وأقبل. وتعالء والي» وقصدي» ونحويء وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه 
الالفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني, وان اختلفت بالبيان به الالسن, 
كالذي روينا آنفاً عن رسو الله صلی الله عليه وسلم وعمن روينا ذلك عنه من 
الصحابة ان ذلك بمنزلة قولك: هلم وتعال واقبل» وقوله «ما ينظرون الا زقية» 
و«الاصيحة...» ويرى الطبري ان عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف 
واجد» وان الاحرف الستة الاخرى قد ذهبت57©. 
إن الامثلة التي تجدها في القراءات المنقولة عن بعض الصحابة وقد بُّدات فيها 
كلمة باخرى ترادفها أمثلة قليلةء ولم تنقل لنا كلمة واحدة في القرآن قرئت بسبعة 


)۳۸( المصدر نفسه ص .١۷ ٩٦‏ 

(54؟) الاتقان ١71/1‏ 

)51١(‏ انظر ابو شامة: المرشد الوجيز ص5 ٠١١ - ٠١‏ والقرطبي: الجامع لاحكام القرأن 47/1١‏ والزركشي: 
البرهان ۲۲٠١ /١‏ والسيرطي: الاتقان 1714/١‏ 

(531) جامع البيان ۲٣/۱‏ 

۲۸/۱ المصدر تقسمه‎ )۳٣۲( 
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وجوهء كل وجه يغاير الاخر في النطق, ويوافقه في المعنى, قال ابو عبيد القاسم بن 
سلام دت4؟"هه في كتاب «فضائل القرأن:*: «وليس معنى تلك السيعة ان 
يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة اوجه. هذا شيء غير موجود ..». 

وقال ابن قتيبة مت717هء!"":. «وليس يوجد في كتاب الله تعالى حرف قرىء 
على سبعة أوجه...». 

وقال ابن عبد البر هت 76877'": «وهذا مجتمع عليه ان القرآن لا يجوز في 
حروفه وكلماته وآياته كلها ان تقرأ على سبعة احرف ولا شيء منهاء ولا يمكن ذلك 

واذا كنا نجد بعض الامثلة التى تؤيد هذا القول مثل «زقية» مكان «صيحة. 
يكل اله كان الحاو كما ورد ققترات يعن الصنحاية قان هة 
الامثلة. وهى قليلة: لا نجد من بينها مثالا واحداًء تتوارد فيه سبعة الفاظ في حرف 
واحدء بل نجد توارد الكلمة الواحدة مكان الاخرى, هذا من جانب» ومن جائب 
آخر كيف يمكن ان تتصور ان لغات العرب تختلف في تسمية الاشياء الى الحد 
الذي يكون فيه للمعنى الواحد في اللغة الواحدة. لفظ يغاير اللفظ الذي تستعمله 
اللغة الاخرىء فاللهجات العربية لم تصل مظاهر الاختلاف بيثها إلى حد التباين 
التام قي الالفاظ ولو كان الامر كذلك, كما يفهم من راي الطبري وموافقيهء لكانت 
اللهجات العربية لغات مستقلةء ليس بينها من صلة الا كما بين انعربية واللغات 
السامية الاخرى. 

واذا كان الامر كذلك فان عبد الحق بن عطية «ت ٤١‏ 0ه» مصيب فيما يبدو 
حين وصف هذا الراي بأنه قول ضعيف!"". 

القول الثالث: هو ان الاحرف السبعة هي سبعة من وجوه اختلاف القراءات. 

والذين ذهبوا هذا المذهب عمدوا الى وجوه القراءات المنقولة صحيحها 


.ظ٤‎ ٦ فضائل القرآن ورقة‎ (TY) 
. ۲٤ص تأويل مشكل القرآن‎ (Té) 
٠١١ ابو شامة: المرشد الوجيز ص‎ )۳٠١( 
5714 مقدمة تفسمير اين عطية ص‎ )517( 


وشاذهاء وحاولوا تصنيف تلك الوجوه في سبعة ابواب او انواع: وجعلوا كل باب 
اونوع يقابل احد الاحرف السبعةء المذكورة في الحديث. 

وكان ابن قتيبة من اوائل من حاولوا تصنيف وجوه القرءات على هذا النحو. 
فيما اعلم» قال في كتاب «تأويل مشكل القرآن"": «وقد تدبرت وجوه الخلاف في 
القراءات فوجدتها سبعة اوجه...» واقتفى كثير من العلماء الذين جاعوا بعد ابن 
قتيبة منهجه هذا مع اختلافات يسيرة في طريقة التصنيف او في الامثلة«“. 

وهذا مثال من تلك المحاولات لتصنيف وجوه الاختلاف في القراءة في سبعة 
انواع» تقابل العدد الوأرد في الحديث". 

الوجه الاول: ادال لفظ بلفظ اخر بمنزلته ومعناه. كقراءة ابن مسعود «زقية» 
و«الصوف» مكان «صيحة» و«العهن». 

الوجه الثاني: ابدال حرف بحرف بمنزلته. كقراءة «الصراطه بالصاد والسين, 
و«النخل باسقات» (سورة ق )١٠١‏ قرئت بالصاد» وقوله تعالى «وإذ! الرسل أقتت» 
(المرسلات )١‏ قرىء: وقتت . 

الوجه الثالث: تقديم وتأخير: أما في كلمة نحو هلا ينال عهدي الظالمين» (البقرة 
.)٤‏ وهي قراءة العامة وقرىء.ايضاً «الظالمون» واما في الحروف نحو «بعذاب 
بئيس» (الاعراف 8) وقرىء «بّيأس ». ش 

الوجه الرابع: زيادة حرف او نقصانه؛ مثل قوله تعالى «ما أغنى عني ماليّه, 
هلك عنى سلطانيّه» (الحاقة ۲۹۰۲۸) قرىء باسقاط هاء السكت. 

الوجه الخامس: اختلاف حركات البناء. سئل: البَّمُل والبَخْل ومَيْسرة, 
ومَيْسُرة. ويحسب ويحسّب, واسوة واسوة. 

الوجه السادس: اختلاف حركة الاعراب. قال الله تعالى: «ما هذا بشراًء 
(يوسف .)۳١‏ ابن مسعود على لغة هذيل «ما هذا بشرّه ونحو «ذو العرش المجيدٌ» 


(البروج )١6‏ «المجيد» بالكسر. 


(7777) تأويل مشكل القران ص .7١‏ 
لمكم انظر: ابو بكر" نلاني: نكت الانتصار ص ١7 ١‏ مكي. الابانة 77 وايى عمرو الداني: جامع البيان 
ورقة «٤ب‏ - لابء وعلم الدين السخاوي: جمال القراءة ورقة 41 ب. ابن الجزري: النشر 51/١‏ 
والسيوطي : الاتقان ٠۳١/١‏ والقسطلاني: لطائف الاشارات ٣۸/١‏ 
(۳۹۹) مقدمة كتاب المباني مس۲۲۱ _ ۲۲۷ 
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الوجه السابع. اختلاف النطق بالتفخيم او الترقيق والامالة او الفتح والاظهار 
أو الادغام» ونحو ذلك. 

وهذه الوجوه السبعة التي کل عليها ل الك عليه وسلم «ان هذا 
القرآن انزل على سبعة احرف ..» لم يتفق عليها القائلون بهذا القولء فريما 
عرضها بعضهم على غير هذا النحوء حتى كثرت وتعددت محاولات العلماء وهم 
بصدد تصنيف القراءات المأثورة, لتكون على وفق العدد المذكور في الحديثا"'. 

وهذه المحاولات لتصنيف القراءات في سيعة وجوه لا تستند الى اساس ثابت. 
ومن ثم اختلفت طريقة التصنيف باختلاف العلماء ثغ أن حصر تلك ال وجوه في 
سبعة ما هو الا تحكم محض ليكون العدد موافقاً لما جاء في الحديث. اذ يمكن ان 
تكون تلك الوجوه دون ذلك العدد او اكثر منه. 


ولهذا قال ابو شامة المقدسي, رحمه اش"": «وهذه الطرق المذكورة في بيان 
وجود السبعة الاحرف في هذه القراءات المشهورة كلها ضعيفة. اذ لا دليل على 
تعيين ما عينه كل واحد, ومن الممكن تعيين ما لم يعينواء ثم لم يحصل حصر جميع 
القرءات فيما ذكروه من الضوابط؛ فما الدليل على جعل ما ذكروه مما دخل في 
ضابطهم من جملة الاحرف السبعة دون ما لم يدخل في ضابطهم...» 

وقال القاسم بن ثايت7"": «وهذه الاحاديث الصحاح التي ذكرنا بالاسانيد 
الثابتة المتصلة تضيق عن كثير من الوجوه التي وجهها عليها من زعم ان الاحرف 
في صورة الكتبة وفي التقديم والتأخير والزيادة والنقصان,» لان الرخصة كانت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه» ولا رسم 
يتعارفونه ولا يقف اكثرهم من الحروف على كتبهء ولا يرجعون منها على صورة. 
وانما كانوا يعرفون الالفاظ بجرسهاء اي بصوتهاء ويجدونها بمخارجهاء ولم 
يدخل عليهم يومئذ من اتفاق الحروف مادخل بعدهم على الكاتبين مر اشتباه 


(7؟) انظر نماذج من تلك”المحلولات تبو شلمة: المرشد الوجیز ص۱۱۳ - ٠١١‏ واين الجزري: 51/١‏ - 
۸ 

٠١۷ص المرشد الوجيز‎ )۳۷١( 

(۳۷۲) المصدر نفسه ص۱۳۱ ۔ ١٠١۲‏ 


الصورء وكان اكثرهم لا يعلم بين الزاي والسين سبباًء ولا بين الصاد والضاد 
اغا 

تلك خلاصة ما قاله علماء السلف في معنى الاحرف السبعة, واذا كانوا لم 
ية وا على تفسير للحديث النبوي الشريفء فاننا يمكن في الواقع ان نستفيد من 
اقوالهم كلها لنصل الى فهم مناسب الحديث» وللظروف التي قيل فيهاء وللغاية 
الثى حققهاء فمما لا شك فيه ان لغات العرب ‏ وقت نزول القرآن ‏ كانت متباينة. 
ونزول القرآن بلغة قريش, وتلاوته بتلك اللغة لا يتيسر للعرب من غير قريش واهل 
مكة بسهولة؛ فكان تعدد لغات العرب سبباً في وجود رخصة الاحرف السبعةء التي 
جاءت تيسيز السبيل امام العرب من المسلمين ليتمنكوا من تعلم القران وقراءته. 

فمن جعلٌ معتى الاحرف السبعة «سبع لغات من لغات العرب» لم يبتعد عن 
الواقع» واتما نظر الى الموضوع من بعض جوانبه» لان اختلاف لغات العرب كان - 
في الحقيقة ‏ سبب وجود تلك الرخصة, كذلك من جعل معناه «الالفاظ المتفقة 
المعنى المختلفة النطق» اومن جعل معناها «وجوه القراءات المتعددة» لم يبتعد عن 
الواقع ايضاً لان تلك الرخصة كان من مظاهرها ‏ كما ورد في بعض قراءات 
الصحابة ‏ استبد ال لفظ بآخر في معناه. كذلك كان من اهم مظاهرها وآثارها هذه 
القراءات التي قرا بها الصحابة, ونقلها التابعون ورواها القراء. ومن بعدهم الى 
وقتنا. 
فكان من رحمة الله تعالى بالرعيل الاول من المسلمين انه لم يكلقهم فوق ما 
يطيقون ولم يشأ رسول الله صلى ال عليه وسلم ان يضع بوجههم عقبات تحول 
دون تعلمهم القرآن وقراءته بسهولة ويسرء فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتلك الرخصة. «لعلمه صل الله عليه وسلم بما هم عليه من اختلاف اللغات 
واستصعاب مفارقة كل فريق منهم الطبع والعادة في الكلام الى غيره فخفف الله 
تعالى عنهم» وسهل عليهم بان اقرهم على مالوق طبعهم وعاداتهم في كلامهم.7””. 

قال ابن قتيبة!'"": «ولو ان كل فریق من هؤلاء أمر ان يزول عن لغتهء وما جرى 


(775) الد اني : جامع البيان ورقة 6ب. 
(vt)‏ تاويل مشكل القرآن ص۲۹ f‏ 
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.عليه اعتياده» طفلاً وناشئاً وكهلاً ‏ لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيةء ولم يمكنه 
الايعد ا و EE‏ فأراد أف برحمته 
ولطفه ان يجعل متسعاً في اللغاتء ومتصرفاً في الحركات... 

وسواء اتحقق حصر مظاهر تلك الرخصة ع ام لم يتحقق فان 
المعنى العام لقوله رسول الله صل الله عليه وسلم دان .هذا القرآن انزل على سبعة 
احرف فاقرأوا ما تيسر منه» يمكن ان نفهمه في اطار تلك الحالة المتعلقة في تعدد 
واختلاف اللغات العربية التي كان يتكلمها الصحابة رضوان الله عليهم فجاء قول 
النبي صلى الله عليه وسلم حلا لتلك المشكلة اللغوية؛ وقد أشار بعض العلماء الى 
ان تلك.المشكلة ظهرت بصورة واضحة بعد الهجرةء حين دخل في الاسلام افزاد 
من مختلف القبائل العربيةء وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ها ورد في 
الحديث الا ؤهو في المدينة"" فكانت. القزاءات, ما وصف منها بانه صحيخ او 
شاذء نتيجة لرخصة الاحرف السبعة. 


وينبغيٍ ان نشيرهنا الى ان ما تسمح به رخصة الاحرف السبعة محدود بوقت 
معين» قال ابو جعفر الطحاوي""' «وان تلك السبعة انما كانت في وقت خاصء 
لضرورة دعت الى ذلك». اما الاجيال التالية للصحابة فليس لها الا اتياع القراعة 
المأثورة عنهم. سواء اكان ذلك بالنسبة للمسلم العربي» ام لغیرہ۔ 


ا مبحث الثالث: علاقة المصحف برخصة الاحرف السيعة' 

ان المصاحف التي هي بأيدي التاس اليومء مطبوعة أو مخطوطة:؛ في 
المصاحف نفسها التي في خلافة عثمان رضي اش 'عنه من المدينة الى الامصارء 
وعرفت باسم المصاحف العثمانية. نسنة الى الخليقة الثالثء الذي امرينصخها 
وارسالها الى الامصارء وهي ‏ كما عرفت منقولة عن الصحف التي جمع فيها 


(175) انظر : ابن حجر: فتح الباري 54/4, والقسطلاني: لطائف الاشارات :10/١‏ وعيده الراجحي: 
اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص18 

(71؟) انظر: ابو شامة: المرشد الوجيز ص١٠‏ 

(۳۷۷) المصدر نفسه ص۲١٠‏ . 


زيد بن ثابت القرآن في خلافة ابي بكر الصديق رضي اث عنه عن القطع التي كتب 
عليها القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكانت قراءة القرآن» في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم تشتمل وجوهاً من 
النطق نتيجة رخصة الاحرف السيعة التي سبق الكلام عنهاء وقد تساعل علماء 
السلف: الى اي حد انعكست أثار تلك الرخصة على كتابة القرآن الكريم, سواء في 
حياة رسول الله ام في خلافة الراشدين؟ 


قال الامام جلال الدين السيوطي“": «اخْتُلِقَ: هل الممساحف العثمانية 
مشتملة على جميع الاحرف السبعة؟ فذهب جماغات من الفقهاء والقراء 
والمتكلمين الى ذلك, وينوا عليه انه لا يجوز على الامة ان تهمل نقل شيء منهاء وقد 
إجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها ابو بكرء 
واجمعوا على ترك ماسوافاء وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وائمة 
المسلمين الى انها مشتملة على ما يحتمل رسمها من الاحرف السبعة فقطء جامعة 
للعرضة الاخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه على جبريل» متضمنة لها لم 
تترك حرفا منهاء قال ابن الجزري7"!: وهذا هو الذي يظهر صوابه». 


ومعنى قول علماء السلف ان المصحف مشتمل على جميع الاحرف السبعةء او 
بعضها. هو ان رسم الكلمات فيه جاء ممثلاً لوجوه القراءات المعروفةء حتى لقد 
قال بعضهم!*': «ان الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا تلك المصاخف جردوها من 
النقط والشكل, ليحتمله ما لم يكن في العرضة الاخيرة معا صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وانما آخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون د لالة الخط الواحد على 
كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة. بدلالة اللفظ الواحد على كلا 
المعنيين المعقولين المفهومين...». لكن مجيء المصاحف القديمة الاولى مجردة من 


(74؟) الاتقان ٠١١ _ ٠١/١‏ وانظر: أبوشامة: المرشد الوجيزص8 ١١‏ واين الجزري. التشر .5١/1١‏ 
ومنجد المقرئين al»‏ ص١؟‏ 

(۳۷۹) انظر: النشر ٠١/١‏ 

57/1١ ابن الجزري: النشر‎ )۸٠( 


النقط والشكل ومما سواهما كان سبب خلو الكتابة العربية آنذاك من تلك 
العلامات, لا بسبب ان الصحابة جردوا الكتابة من ذلك ليحتمل المصحف كل 
وجوة الاخزق اللسيفة: 

واذا كنا نرجح أن ما كتب من القرآن امام النبى صل الله عليه وسلم وبآمره 
كان في منأى عن أثار رخصة الاحرف السبعة, وكذلك الصحف التي جمع فيها 
القرآن في خلافة ابي بكر الصديقء فان المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان 
بن عفان كانت خالية من آثار تلك الرخصة. لقول عثمان للثلاثة القرشيينء: «اذا 
اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء, فانضا نزل 
ناته :وهر قول معناء ان الكتية كانوا يتهرون نطق النيق خب ل الله عليه وسلم 
للقرآنء بعيداً عن كل اثر لهجي مما سمحت به تلك الرخصة. ومن ثم يمكن القول 
بأن المصحف العثماني قد كتب على حرف واحد؛ اي لتمثيل وجه واحد من وجوه 
النطق فالكتبة حين يرسمون الكلمات لا يبتغون الا تمثيل نطق معين واحد. وبهذه 
الطريقة فقط يمكن ان يحقق ذلك العمل اهدافه من جمع الناس على مصحف 
واحد وقراءة واحدة. 

وكان محمد بن جرير الطبري قد نص على ان المصحف العثماني قد كتب على 
حرف واحد» حيث قال: فحملهم ‏ يعني عثمان - رضي الله عنه على حرف وأحدء 
وجمعهم على مصحف واحدء وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليهء 
فاستوسقت له الامة على لك بالطاعةء ورأت ان ما فعل من ذلك الرشد والهداية... 
فلا قراءة للمسلمين اليوم الا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم امامهم الشفيق 
الناصحء دون ما عداه من الاحرف الستة الباقية(. 

وذهب مكي بن ابي طالب القيسي. الى ما ذهب اليه الطبري من ان المصحف 
العثماني كتب على حرف واحد من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن. اي كتب 
على قراءة واحدة, ولتمثيل نطق واحد. لكنه يخالف الطبري في ان القراءات التي 
يحتملها خط المصحف. هى جزء من الاحرف السبعة: بينما يرى الطبري انها 
داخلة في الحرف الذي جمع عثمان الناس عليه"*“. 


(۳۸۱) جامع الييان .۲۸/١‏ وانظر ابو شامة: المرشد الوجیز ص ١79‏ 
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وقد قال ابو شامة المقدسي: واحسن القول7”*": «والحق ان يلخص الامر في ذلك 
فتقال: المجموع في الملضحف هو المثفق على انزاله المقطوع به وهو ما كتب مر 
النبي صلل الله عليه وسلم أوثبت عنه انه قرا به او اقرا غيره به. واما ما لم يرسم 
فهومما كان جوز به القراءة» واذن فيه ولا اتزل ما لم يكن بذلك اللفظ خير بين ن 
الانفاظ: تؤسعة على الناس وتسهيلاً عليهم, فلما اقضى ذلك الى ما نقتل من 
الاختلاف والتكثيز اختار الضحابة رضي الله عنهم الاقتصار على اللفظ المنزل 
المأذون في كتابته» وتزك الباقي للخوف من غائلته, فالمهجور هو مالم يثبت انزاله: 
بل هو من الضرب المأذون فيه بحسب ما خف وجرى على السنتهم». 


والقول بأن المصحف مكتوب على حرف واحدء او قراءة واحدةء.لا يناقض قول 
حه علماء الف راق الصتحف خضل عل ها بك رة هن لاحر 
السبعة. فالصحف ‏ في الاصل - كتب لتمثيل نطق واحدء ثم.انه صارء بسبب 
تجرد الكتابة من النقط والشكل محتملاً لاكثر من حرف او وجه من وجوه القراءات 
المروية. 

وقد بين مكي بن ابي طالب هذا الجانبء حيث قال*: مولا مات التبي صلى 
الله عليه وسلم خرج جماعة من الصحابة في ايام ابي بكر وعمر الى ما افتتح 
الامصارء ليعلموا الناس القران والدينء فَعَلّمَ كل واحد منهم اهل. e‏ 
كان يقرا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فاختلفت قراءة اهل الامصار على 
نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم. 

«فلما كتب عثمان المصاخف ووجها الى الامصار. وحملهم الى ما فيهاء وأمرهم 
بترك ما خالفها قرأ اهل كل مصرمصحفهم الذي وجه اليهم على ما كانوا يقرأون 
قبل وصول المصحف اليهمء مما يوافق خط المصحف. وتركوا من قراءتهم التي 
كانوا عليها ما يخالف خط المصحفء فاختلقت قراءة اهل الامصار لذلك بما لا 
يخالف الخط. وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخطه. 


(585) المرشد الوجیز ص ۱۳۸ ۔ 37756. 
(584) الابانة ص١۱ .۱١-‏ 


والخلاصة هى ان من قال أن المصاحف كتيت على حرف واحد من الاحرف 
السبعة, اي لتمثيل قراءة معينة, وطريقة في النطق واحدةء فمصيب, وهو امر تدل 
عليه الاخبار المنقولة حول نسخ المصاحف, ومن قال ان المصاحف تشتمل على ما 
يحتمله خطها من الاحرف السبعة. فمصيب ايضاًء لكن هذا الامرلم يكن قصد 
الذين نسخوا المصاحف اولاء لانهم انما كتبوا القرآن. بحسب نطق النبي صلى 
الله عليه وسلم اي على لغة قريش» واتما صارت المصاحف مشتملة على ما يحتمله 
خطها من وجوه الاحرف بعد ان ارسلت الى الامصار الاسلاميةء فثبت اهل كل 
مصر على ما كانوا يُقرؤون من قراءات» مما يحتمله خط المصحف, وتركوا ما خالف 
الخطء وقد ساعدهم على ذلك كون الكتابة مجردة من النقط والشكلء فكان ذلك 
عاملاً في حفظ كثير من القراءات التى كان يقرؤها اهل الامصار, كما يتضع ذلك 
من قول مكي بن ابي ظالب: الذي نقلناه انفاً. 


المبحث الرابع: نشاة مدارس القراءة 

ان تلاوة القران كانت من وسائل الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يلقى بها الناس في المواسم» فكان يدعوهم ويقرا عليهم القرآن”*". واذا دخل رجل 
في الاسلام دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصحابة. وقال لهما": 
«فقهوا اخاكم في دينه» وأقرئوه وعلموه القرآن...» قال علم الدين السخاوي'"": 
«وكان صلى الله عليه وسلم اذا أسلم الرجل أمره بقراءة القرآن قبل كل شيء». 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة الذين أتقنوا القراءة» وعرقوا 
بحسن التلاوة, ليعلموا الداخلين في الاسلام قراءة القران» وكان يرسلهم الى 
القبائل في البوادي اى القرىء على نحو ما ازسل مصعب بن عمير رضي الله عنه الى 
المدينة بعد بيعة العقبة قبل الهجرة «وامره ان يقرئهم القرآنء ويعلمهم الاسلام. 
ويفقههم في الدينء فكان يسمى المقرىء بالمدينة مصعب" وروى البخاري عن 


.457/١ انظر: ابن هشام: السميرة النبوية‎ )۳۸١( 
.75864/5 الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ )۳۸١( 
. ٠و1 الوسيلة: ورقة‎ )۳۸۷( 

(۳۸۸) ابن هشام: السيرة النبوية .٤٠٤/١‏ 


البراء رضي الله عنه أنه قال: «اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه 
وسام مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. فجعلا يقرئاننا القرآن....*". 

ولعل مما يصور جانباً من تلك الحركة المباركة لتعليم القرآن الكريم حديث 
الصحابى الحافظ. عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد قال : «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُشَغْلُء فذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دفعه الى رجل مناء يعلمه القرانء فدفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلا > وكان معي في البيت» أعشيه عشاء اهل البيت. فكنت اقرئه القرآن» 
فاتصرف انصرافة الى اهله. فرأى أن عليه حقاً؛ فأهدي, ال قوسا لم ار اجود منه 
عوذاً: ولا احسن منه عطفاً» فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت : ما ترى 
يا رسول فيها؟ قال: جمرة بين كنفيك تقلدتها. او تعلقتها»""'. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رسم للصحابة سبيل تعلم القرآن 
وتعليمه. على نحو ما قال ابو عبد الرحمن السلمي: «حدثني الذين كانوا يقرئوننا: 
عثمان بن عفان» وعيد الله بن مسعود, وابي بن كعب رضي الله عنهم ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم عشر آیات. فلا يجاوزونها الى عشر اخرى حتى 
يتعلموا ما فيها من العملء قالوا: فتعلمنا القرأن والعمل جميعاًء""". 

هذه الروايات تصور لنا جاتباً من تاريخ تعليم القرآن في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد مزت من قريب الاشارة الى رخصة الاحرف السبعة التي 


(۳۸۹) ابن حجر: فتع الباري 155/4. 

(55) البنا الساعاتي: الفتح الرباني /١4‏ 4. وذكر الساعاتي تخريجه عند ابي داود في سننه. وابن ماجة. 
والحاكم المستدرك. وقال عند الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه «البخاري ومسلمه, 
واقره الذهبي. 

(۳۹۱) كان من عادة المقرئين الا يأخذوا على تعليم القران اجراً. فيذكر أبن سعد «الطبقات 1717/1 وانظر 
الذهبي: معرفة القراء »٤١ /١‏ ان ايا عبد الرحمن السلمي ءجاء ول الدار جلال وجزرء قالوا: بعك بهذا 
عمرو ين حريث. لانك علمت ابنه القرآن. قال- ردها انا لا نأخذ على کتاب "الله اجراًء . ويروى ان حمزة 
الزيات ختم عليه القران رجل من مشاهير حلوان. ٠‏ فبعث اليه بألف درهم. فقال لابنه: قد كنت اظن لك 
عقلاً انا آخذ على القران اجراً؟ ارجو على هذا الفردوس! «انظر الذهبي : معرقة القراء ..۹٤ /١‏ 

(۳۹۲) انظر: ابن سحد: الطبقات الكيرى ١77/57‏ واليتا الساعاتي: الفتح الرباني 5/14. وابن مجاهد: 
كتاب السبعة ص 15. والحاكم: المستدرك .501/١‏ والذهبي معزفة القراء 47/١‏ و48 وسسير اعلام 
النبلاء طه» 560/١‏ 
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ميزت القراءة في هذه الفترةء كذلك اشرنا من قيل ‏ في موضوع ترتيب السور الى 
جاتن هن خرص السجابة عل فان القران الكريع: وك النبى صل الله عة 
رسلم لهم وترغيبهم في ذلك بما يغني عن الاعادة هتا : 

ولي عهد الخلافة الراشدة ازدادت الحاجة الى تعليم القران لكثرة من دخل في 
الاسلام. من العرب وغيرهم من الاممء وقد تم في هذا الوقت جمع القرآن في 
الصحف, في خلافة ابي بكر الصديق, ثم توحيد المصاحف ونسخها وبثها في 
الامصار في خلافة عثمان. ' 

ويبدو ان تعليم القرآن في الامصار, في هذه الفدرة. لم يكن متروكاً للجهود 
الفرديةء بل كان ذلك الامر يستأثر باهتمام الخليفة والولاة, على نحوما تصور هذه 
الرواية التي نقلها ابن سعد عن محمد بن كعب القرظيء قال”"': كتب يزيد بن 
ابي سفيان ‏ احد قادة الجيوش الاسلامية التي فتحت الشام وأحد ولاتها - الى 
عمر بن الخطابء ايام خلافتهء ان اهل الشام قد كثروا وملأوا المد ائنء واحتاجوا 
الى من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين» فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. 
فوجه اليه عمر معاذ بن جبل, وعبادة بن الصامت» وأبا الدرداء. وقال لهم ابد اوا 
بحمص» فأنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة. منهم من يلقن» فاذا رأيتم ذلك 
فوجهوا اليه طائفة من الناس, فاذا رضيتم منهم فليقم بها واحد وليخرج واحد الى 
دمشقء والآخر الى فلسطين. وقدموا حمص فكانوا بها حتى اذا رضوا من الناس 
اقام بها عبادة. وخرج ابو الدرداء الى دمشقء ومعاذ الى فلسطين اما معاذ فمات 
عام طاعون عمواس سنة 4١ه.‏ وأما عبادة فصار بعد الى فلسطين فمات بها سنة 
:؟ه. واما ابو الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات سنة "1ه. رضي الله عنهم. 

كذلك ارسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عبد الله بن مسعود الى الكوفة. وأا 
موسى الاشعري الى البصرة, فكانا هناك يعلمان الناس قراءة القرآنء وكان لهما 
هنآك تلامذة من علماء التابعين. خاصة عبد الله بن مسعود في الكوقة؛ رضي الله 
عنهما'"". 


(۳۹۲۳) الحلبقات الکبری */557. وانظر الذهبي: سير اعلام النبلاء .۲٤۸/۲‏ 
)۳۹٤(‏ انظر ابو شامة: المرشد الوجيز ص ١45‏ 
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وقد ارسى اولئك الصحابة الكرام أسس مدارس القراءة ق الامطيار 
الاسلامية, وحين نسخت المصاحف ارسل الخليفة مع كل مصحف رجلا يقرىء 
الناس فيهء فقّد أورد الجعبري. عن ابي علي انه قال: امر عأمان زيد بن ثابت 
وت © 4ه على خلاف» ان يقرىء بالمدني» وبعث عبد الله بن انسائب «ت في حدود 
هه مع المكي» والمقيرة بن شهاب رت ١1هه‏ مع الشامي. وأبا عبد الرحمن 
دت الاهء مع الكوفي. وعامر بن عبد قيس مع البصري"". 


ولم يحمل هؤلاء القراء الخمسة اهل الامصار التي نزلوا بها على تعلم 
قراءتهم. وترك ما كانوا يقرؤون من قبلء فظلت قراءات الامصار تقراء الاما 
خالف المصحف, ولم يكن عثمان رضي الله عنه حين ارسل هؤلاء مع المصاحف 
يريد قصر الناس على قراءة دون اخرى» وانما كان بريد جمع المسلمين على 
مصحق واحدء مكتوب على قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نطقهء وقد 
قال عثمان للذين انكروا عليه تحريق المصاحف المخالفة : إقرؤوا كيف شئتمء انما 
فعلت ذلك لثلا 'تختلفوا”'". 


ول عهد الخلافة الراشدة أيضاً برزت بصورة واضحة معالم مدارس الاقراء 
في الامصار الاسلامية. وترسخت أداب تعلم القرآن وقراءته. على هدى توجيهات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو الدرداءء قاضي دمشق وسيد القراء 
فيها"'", يجعل الناس حين يجتمعون عليه بعد ضلاة الغداة للقراءة عشرة عشرة, 
وعلى كل عشرة عريف او ملقنء حتى يبلغ الذين يُقرؤون القرآن عنده أزيد من الف 
رجلء وهو يقف في المحراب يرمقهم ببصره» وقد يطوف عليهم قائماًء فاذا أحكم 


(555) خميلة ارباب المراصد' ورقة 1۷ظ ولم اتوصل الى معرفة ابي علي الذي نقل عنه الجعبري الخبر. وقد 
نقل المارغتي هذا الخبر عن الجعبري «دليل الحيران ص17١ء‏ لكنه ذكر عامر بن قيس» بدل عبد قيس. 
وذكر ابن الجزري مغاية النهاية ٠٠١١/۷‏ ان الصواب في اسم المغيرة هو «المغيرة بن ابي شهاب» وذكر 
ان ابا عبيد سماه «المغيرة بن شهابء «انظر علم الدين السخاوي: جمال القراء ورقة 45١اظه‏ وقال انه 
وهم في ذلك لكن الذهبي ذكره باسم المغيرة بن شهاب» مرة «معرفة القراء 7/١‏ 4» وبأسم «المغيرة بن 
ابي شهاب» مرة اخرى «معرقة القراء ۲۹/۱ و1۸ و *۷». 

)۳۹١(‏ ابن ابي داود: المصاحف ص٠۳‏ . وانظر: علم الدين السخاوي: جمال القراء ورقة 4و. 

)۷( الذهبي: سر اعلام النيلاء ۱/۲ £ 


يفل 


الرجل متهم تحؤل الى أبي الدرداء يعرض عليه. وكان عبد الله بن عامر عريفاً على 
عشرة, فلما مات ابى الدرداء خلفه اين عامراة"». 

وكان ابو الدرداء هو الذي سن الحلق للقراءة''". وكان ابو موسى الاشعري 
يعلم الناس القرآن في مسجد البصرةء يجلسون اليه حلقا“ء وكان يعلم القرآن 
كنس آنات كنس ابات 


وعشرين آية بالعشي» ويخبرهم بموضع العشر والخمس» ويقرأ خمس أيات خمس 
أيات7"". وكان إبو عبد الرحمن يبد! بأهل السوق في القراءةء لثلا يحتبسوا عن 
معایشهم''. واقتدى به عاصم في ذلك , 


ولا شك في ان عدة الذين اخذوا القرآن عن الصحابة من التابعين كبيرء لايأتي 
الصحابة في تعليم القرآن, كانوا معدودينء فقد اشتهر منهم في كل مصنر جماعة, 
أخذوا القر اءة عن الصحابةء وتلقاهم منهم عدد من علماء:تابعي التابعين الذين 


(۳۹۸) المصدرنفسه 454/7. 

(۳۹۹) المصدر نفسه .۲٤۹/۲‏ 

.۲٠۲/۲ الحلكم: المستدرك‎ )٠٠٠( 

(١١غ)‏ ابن الجزري: غاية النهاية .1٠٤ /١‏ 

(؟ ٠‏ 5) ابن سعد: الطيقات ٠۷۲/١‏ والذهبي. معرفة القراء .47/١‏ 
(*-1) ابن الجزري: متجد المقرئين ص2. 

5141/١ ابن الجزري: غاية النهاية‎ )1١5( 


1١ 


المبحث الخامس: القراءة الصحيحة واركائها 

تتوقف صحة القراءة على توفر عدة اركانء اشار اليها علماءً القراءة منذ وقت 
مبكر. وقد كانت حركة الاختيار في القراءة في القرن الثاني الهجريء تستند الى تلك 
الاركان ويستهدي بها علماء القراءة في اختياراتهم؛ وتلك الشروط أو الاركان هي 
ان تكون القراءة مروية عن الصحابة اولاء وان توافق خط المصحف ثانياًء ثم ان 
يكون للقراءة وجه في العربية ثالثاً. 

وأركإن القراءة الصديحة الثلاثة هذه لم تكن من صنع آلمتأخرين» بل وجند 
ركن الرواية والنقل من يوم تلقى الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم من 
النبي صلى الله عليه وسلم ووجد ركن موافقة الخط من يوم نسخت المصاحف 
العثمانية وارسلت الى الامصار. وكان هذان المقياسان ‏ صحة الرواية وموافقة 
الخط ‏ يعملان في توجيه نقل القراءات منذ زمن مبكرء قبل ان يبدأ التأليف 
وتدوين القراءات في الكتب, وقبل ان ينظر علماء العربية في اللغة» ويعملوا على 
وضع القواعد» ثم برزت بشكل منظم مع بداية التأليف في القراءات. 


وذكر ابو بكر الانياري ان ابا عبيد القاسم بن سلام «ت ۲۲۲هے قد بن 
اختياره في الوقف على ما رست فيه هاء السكت في مثل قوله «يتسنهء واقتده, 
وحسابيه؛ وماهيه»”: «الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء, 
بالتعمد لذلك؛ لانها ان ادمجت في القراءة مع اثبات الهاء كان خروجاً من كلام 
العرب» وان حذفت في الوصل كان خلاف الكتابء فاذا صار قارئها الى السكت 
عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة: من ان يكون مصيباً في 
العربيةء وموافقاً للخط. وغير خارج من قراءة القراء. 

واشار ابو عبيد الى هذا المعنى في كتاب «فضائل القرآن» في باب «عرض 
القرآن؛ بقوله” “: «قال ابو عبيد: وانما نرى القراء عرضوا القراءة على اهل 
المعرفة بهاء ثم تمسكوا بما علموا منهاء مخالفة ان يزيغوا عما بين اللوحتين بزيادة 


لديا ايضاح الوقف والايتداء 811/1 
)١١(‏ فضائل القران ورقة ٠٠ظ.‏ 


تفل 


او نقصان» ولهذا تركوا سائر القراءات الثي تخالف الكتاب, ولم يلتفتوا الى 
مذاهب العربية قيها, اذا خالف ذلك خط المصحف. وان ن كانت العربية فيه اظهر 
بياناً من الخط. ورأوا تتبع حروف المصاحف وحفظها عندهم كالسنن القائمة 
التى لا يجوز لاحد أن يتعداها». 

وقد تحدث العلماءبغد ابي عبيد عن هذه الإركان في كتبهم. بعبارات متقارية. 
فقال مكي بن ابي طالبء وهو يتحدث عن اركان القسم.الذي تصح به القراءة!"": 
«وهي: أن ينقل عن الثقات الى النبي صدى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية 
التي نزل بها القرآن شائعاً. ويكون موافقاً لخط:المصحفء.. وقد نقل ما قاله مكي 
في اركان القراءة الصحيحة كل من علم الدين السخاوي . والزركشي ٠‏ وابن 
حجر( . 

ثم جاء من انتهى اليه علم القراءات شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد 
الجزري «ت 17 ههه فافاض في بيان.تلك الاركانء وقال""“: «كل قراءة وافقت 
العربيةء ولو بوجهء ووافقت احد المصاحف العثماتية ولو احتمالاء وصح سندها - 
فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها». ثم فصل کل ركن من هذه الاركان بما 
يكشف معناه» وقد قال السيوطي"“: «واحسن من تكلم في هذا النوع امام 
القراءة في زمانه شيخ شيوخنا ابو الخير الجزري». 

وسوف نتحدث عن هذه الاركانء لمعرفة حقيقة كل واحد منهاء وبيان كيفية 
استخدام هذه الاركان في التمييز بين القراءات الصحيحة وغيرها. 
الاول: الرواية وصحة النقل 

المقصود بهذا الركن هو ان تكون القراءة مروية عن واحد او اكثر من الصحابة 
الذين سمعوا عن النبي صل الله عليه وسلم وَقَرَوُوا بين يديه" وثبوت الرواية 


1 5) الابانة ص4١‏ وأنظر ض 68. 
(5:4) جمال القراء ورقة ١64‏ ظ. 
(405) البرهان .52/١‏ 

(١٠؛)‏ فتع الباري 50/4. 

.5/1١ النشر‎ )٤۱١( 

51١/1 الاتقان‎ )4١١( 
.١5/١ ابن الجزري : النشر‎ )4١؟(‎ 


نقدلا 


مع صحة الاسناد هو آهم ما علق عليه العلماء صحة القراءة» قلا بد ولا من ثبوت 
النقل ثم ينظر في توفر الشروط الاخرى بعد ذلك". 


قال القسطلاني: ١‏ ”سناد أعظم مدارات هذا الفن» لان القراءات سنة متبعة 
ونقل متخضنء فلا نت من اثباتها وصحتهاء ولا طريق الى ذلك الا بالاسناد فلهذا 
توقفت معرفة:هذا الغلم عليه, وقد حدوه بأنه الطريق الموصلة الى القرآن: وهو 
خصيصة فاضلة من خصائص هذه الامةء وسنة بالغة من السنن المؤكدة!". 

ولذلك لابد في القراءة من المشافهة والسماع7"). فلو حفظ انسان الشاطبية 
مثلاً فليس له ان يقرا بما فيهاء ان لم يشافهه من شوفة به مسلسلاًء لان في 
القراءات شيئًاً لا يحكم الا بالسماع والمشافهة7"'". وقد ميز علماء القراءة بين 
اخذ القراءات عن الشيوخ مشافهة وتلاوة وبين حفظها من كتب القراءة دون 
مشافهة العلماء بها. قال ابو عمرو الداني في اول كتابه الكبير «جامع البيان في 
القراءات السبع المشهورة»7'©: «وأفردت قراءة كل من الائمة برواينة من اخذ 
القراءة عنه تلاوة, وادى الحروف عنه حكاية» دون رواية من نقلها سماعاً في الكتب 
ورواية في الصحف, اذ الكتب والصحف غير محيطة بالحروف الجليةء ولا مؤّدية 
عن الالفاظ الخفية. والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عنه». 


وجاءت روايات عن عدد من الصحابة والتابعين تؤكد ان القراءة سُّنْهُ اي انها 
نتلقى ولا يجوز معها الرأي والاجتهاد. فقد روي .عن زيد بن ثابت انه قال: 
«القراءة سنَةّ» وفي رواية اخرى: «القراءة سنه فآقرؤو ه كما تجدونه». وقال عروة 
ن الَوَمِبرَة دان القراءة سه من السئنء فاقراؤا كنا اقزكتسووة:وقال عاض 
الشعبي: «القراءة سَنَهء فاقرأوا كما قرا اولوكم». وقال محمد بن المنكدر: «القراءة 


.51؟/1١ اتظر السيوطي: الاتقان‎ )٠١( 
177/١ القسطلاني: لطائف الاشارات‎ )٠٠١( 
.5908/1٠١ ابن الجزري: النشر‎ )11١( 

٠۷١/١ القسطلاني: لطائف الاشارات‎ )٤٠۷( 
جامع البيان ورقة ۲و.‎ )614( 


1١ 


سنه يآخذها الآخر عن الاول»'"''قال: ابو عمرو الد انى“ «والخبار الوأردة عن 
السلف والائمة والعلماء بهذا ال معنى كثيرة». 


وفي كتاب القراءة واخبار القزاءء امثلة كثيرة وشواهد متعدد. على ان قراءات 
الأئمة 'متقولة عون تقدههح حل تنتهى إلى الضحابة روان الله لزه :فكي 
ابن مجاهد ان ابا عمرو بن العلاء امام اهل عصره في اللغة وقارىء اهل البصرة 
كان «لا يقرأ بما لم ينقدمه فيه أحد». ثم يروي ابن مجاهد عن الاصمعي انه سمع 
ابا عمرو يقول: لولا انه ليس لي ان اقرا الا بما قريء به لقرات حرف كذا كذاء 
تحرف 6ن 121 


ويذكر مكي بن ابي طالب في كتاب «التبصرة في القراءات» ان ابا زيد اللغوي 
قال!""): «قلت لابي عمرى: أكُلَّ ما احُذتة وقرأت به سمعْتّة؟ قال: لولم اسمَّْه لم 
أقرايه, لان القراءة سنة». 

وقال الفراء في كتابه «معاني القرآن»”"“: «وقد اخبرني بعض المشيخة, لظنه 
الكسائي: انه بلغه ان بعض القراء قرأ «اما أنا خي" وقال لي هذا الشيخ: لو 
حفظت الاثر فيه لقرات به». 


وهذا المعنى وهو ان القراءة سنة, لم يكن يلتزم به علماء القراءة فحسب»وانما 
ذكره اهل اللغة والنحو والتفسير والتاريخ ايضاء فقال شيخ النحاة وامامهم 
سيبويه”"): «فأما قوله عز وجل «انا كل شيء خلقناه بقدر» (القمر .)٤٩‏ فاتماجاء 
على: زیداً ضربت» وهو عربي كثير, وقد قرا بعضهم «واما ثمود فهدیناهم». الاان 
القراءة لا تخالف, لانها السنة». 


(14]) انظر ابو عبيد: فضائل القرآن ورقة ٥‏ ظ. وابن مجلهد: كتلب السيغة ص44 .٠١‏ 

)4٠١(‏ جامع البيان ورقة ٠١‏ ظ. 

(471) كتاب السبعة ص۸٤‏ وانظر الذهبي: معرفة القراء /١‏ ١۸ء‏ واين الجزري: غاية النهاية /١‏ 10؟. 
(477) التبصرة ورقة 'ظ. 

(277) معاني القرآن 79/7 

.)٥١ يعني قوله تعالى ام آنا خَيرَ من هذا الذي هو مَهين. (الزخرف‎ )٤١٤( 

74/١ الكتاب‎ )475( 


1Y 


وقال الزجاج في كتابه «معاتى القرآن وأعرابه», وهو يتحدث عن حركة الدال 
من كلعة «الحمده في اول فاتحة الكتاب"'“: «فأما القرآن فلا يقرأ فيه الا بالرقع. 
لان السنة تتبع في القرآنء ولا يلتفت فيه الى غير الرواية الصحيحة التي قرأ بها 
المشهورون بالضبط والثقة». 

وقال ابو علي القارسي, وهو بتحدث عن اماله الالف من كلمة «مالك» ف سورة 
القاة وال جاب شيء» :وليس ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به. حتى 

ينضم الى ذلك لاثر المستفيض بقراءة السلف واخذهم بهء لان القراءة سنة. 

وقال ابن جني عن القراءة بأنها متُؤْثْرُ رواية ولا تُتَجَاوَرٌء8"". وقال امن هشام, 
صاحب السيرةء وهو يتحدث عن قوله تعالى في قصة الافك موالذى تولى كَيْرَهُ منهم 
له عذاب عظيم» (النور :)١١‏ «قال ابن هشام: يقال: كبْرهُ وكُبْرهُ في الروايةءواما في 
القرآن فكبرة بالكسر,1”'". 


ونجد في كتاب «السبعة» لابن مجاهد امثلة تيين مدى حرص علماء القراءة على 
الضبط والاتقان والصدق. من ذلك ما ذكره ابن مجاهد عن قراءة حمزة لكلمة 
«الصراطه وانه «كان يشمن الصاد» فيلفظ بها بين الصاد والزايء ولايضبطها 
الكتاب3"'. وقال عن وقف حمزة على كلمة مستهزؤون» (البقرة 0)14": «ولا 
يضبط الا باللفظ» . 

ومن تلك الامثلة ما ذكزه ابن مجاهد عن الهمزة في قوله: « وما يشعركم أنهاء 
(الانعام :*")۱٠۹‏ «قرأ نافع وعاصم في رواية حفص والكسائي واحسب ابن 
عامر, وأنهاء بالفتح. واما ابو بكر بن عياش فقال يحيى عنه انه لم يحفظ عن 
عاصم كيف قرا كسراً ام فتحأ» . ومثل هذا ذكره ابن مجاهد في حركة الشبين من 


(1؟4) معاني القرآن واعرايه .۷/١‏ 

(۲۷] الحجة /١‏ 5؟, وانظر: أبوحيان: البحر المحيط ۲۰/١‏ 
)٤۲۸(‏ الخصائص ۲۹۸/۱ 

(55 ؟) السيرة النبوية "٠۳٣/۲‏ 

)٤١ (‏ كتاب السبعة ص١٠‏ 

(451) المصدر نضه ص۲١٠‏ 


(455) المصدر نفسه ص ۲٦١‏ 


1۸ 


«انشوواء (انجادنة 11): فال معن يحيى عن ابي بكر: لم احفظها عن 
عام و 

ومن ذلك ايضاً ما قاله ان مجاهد نفسه عن القراءة في كلمة « فيقول» (الفرقان 
١١‏ ): «وليس عندي عن ابي بكر عن عاصم في (فيقول) شي" . 

وكل هذه الاخبار والاقوال تؤكد معنى واحداً هو ان القراءات لم تكن نتيجة 
احتهاد القراء, او اعمال فكرهم في حمل الكلام على ماهو انسب, بل هي مروية عن 
الصحابة الذين اخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن 
الجزري" «ان من يزعم ان أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق 
ولا بصيرة ولا توقيف فقد ظن بهم ما هم منه مبرؤون وعنه منزهون». وقال في 
موضع اخرا"“: «نعوذ بادك من قراءة القرآن بالرأي بالتشهي» وهبل يحل لمسلم 
القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟». 

ولم يكن هذا الركن الاساسي في صحة القراءة اقوالاً تتردد على الالسنة او 
تسرد في الكتب. وانماء وراءه جهد كبير في تلقي القراءة وعرضها. ويكفي المرء من 
ذلك ان ينظر في مقدمات الكتب المؤلفة في القراءات» حيث يذكر مؤّلفوها اسماء 
القراء ورواتهم» ومن نقل قراءاتهم عنهم ليجد هذا المعنى واضحاً. 


الثاني: موافقة خط المصحف: 

أجمع المسلمون على ان المصاحف التي ارسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه 
الى الامصار الاسلامية, وتركوا ما عداها من صحف أو مصاحف مكتوب عليه 
شيء من القرآن وتركوا ايضاً كل قراءة تخالف خط تلك المصاحف, وقرؤوا بالقراءة 
التي توافق الخط, وكانت الكتابة العربية آنذاك: ‏ تمتاز بخلوها من علامات 
الحركاتء ومن نقط الاعجام. فساعد ذلك على الاحتفاظ ببعض قراءات الامصار, 
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خاصة القراءة التي لا تقتضي تغيير رسم الكلمة فثبت اهل مصر من الامصار 
الاسلامية على ما تلقوه من قراءات موافقة للخط عن الصحابة الذين نزلوا بينهم 
وتركوا ما كان من القراءات خارجاً عن خط المصاحف. 

هكذا صارت موافقة القراءة للخط ركناً من اركان القراءة الصحيحةو 
لأجتمع القراء على ترك كل قراءة ءة تخالف المنصحف»”"'). من مثل ما روى بعض 
الصحاية من حروف تخالف خط المصاحف العثمانية عدّها العلماء شاذة بسيب 
ذلك. 

وقد استعمل مقياس موافقة الخط في رد مل خالفه من قراءات. قال ابو زكريا 
الفراء””": موقوله «فما آتان ال (النمل ١۳)ء'ولم‏ يقل «فما آتاني». لانها محذوفة 
الياء من الكتاب. فمن كان يستجيز الزيادة في القرآن من الياء والواو واللاتي 
يحذفن» مثل قوله «ويد ع الانسان بالشر». فيثبت الواو. وليست في المصحف؛ أو 
يقول: «المنادي»» ل «المتاد» -جازله ان قول «أتمدونن» بائيات الياء, وجازله ان 
يحركها الى النصب كما قيل: «ومالي لا أعبدة (سورة يس (YY‏ ؛ فكذلك يجوز ضما 
آتاني الل» ولسبث اشتهي ذلك ولا آخذ به اتباع المصحف اذا وجدت له وجهاً من 
كلام العرب وقراءة القراء أحب الي من خلافة, وقد كان ابو عمرو يقرأ «أن هذين 
لساحران»""'/, ولست اجترىء على ذلك. وقرأ مفأصدق وآأكون»:7”') فزاد واوا في 
الكتاب, ولست أستحب ذلك». 

وروی ابن مجاهد عن خلف بن هشام انه قال“ مسمعت الكسائي يقول: 
السين في «الصراطء اسير في كلام العرب, ولكن اقرا بالصاد. اتبع الكتاب. الكتاب 
بالصاد». 

وكان الزجاج قد استخدم مقياس موافقة الخط في كتابه «معانى القرآن 
واعرابه» عن نطاق كبير, م من ذلك قوله"““ «القراءة بخلاف ما في المصجف لاتجوز, 
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لان المضحف مجمع عليه ولا يعارض الاجماع برواية لا بعلم كيف صحتهاء. 
وقال الزجاج في قوله تعالى «ملاقوا ربهم» (البقرة :)٤١‏ ان.المعنى ملاقون 
ربهم. ثم قال”“: دولا يجوز في القرآن اثباتهاء لانه خلاف للمصحفء ولا يجوز ان 
بيقع شيء في الم ف مجمع عليه فيخالف. لان اتباع المصحف اصل اتياع 
الميتة».. 


الس ماس سه 


وقال في قوله تعالل «اولتك AR‏ الله والملائكة والناسن أجمعين» (البقرة): 
دقرا الحسن» رحمة الله عليه : أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعون. 
وهو جيد في العربيةء الا انني اكرهه لمخالفته المصحف. والقراءة انما ينبفي ان 
يلزم فيها السنة . ولزوم السنة فيها انها اقوى عند أهل العرييةء ان الاجماع ف 
37 ا ائما علي ا معنى الجيد د البالغ»1"". 


سس ام سيسات تي بو سيت د ١1م‏ سمس سسوسصص لس اج وسح ب ساسم 


واستكدم هذا الركن في , الحكم على قراءة بكاملهاء فقذ ذكر ابن الجزري عن 
.قِراءة محفد بن. محيصن المكي «ت ١٠١٣‏ هه'"''): «ولولا ما فيها من مخالفة 
المصحف لالحقت بالقراءات المشهورة». 

: . وتظهر قوة هذا الركن في قبول. القراءة أو ردها من موقف القراء مما أقدم عليه 
محمد.ين .أحمد بن آيوب. المعروف بابن شنبون «ت ۲۲۸ هے فقد «كان يرى جواز 
القراءة بما صح سندهء وان خالف زسم المصحف»“ء وذكر ابن النديم في كتاب 
«الفهرست» امثلة لما قرأ به من ذلك: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة (صالحة) 
غصباًء.. و «اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة (فامضوا) الى ذكر الل». بزيادة 
كلمة «صالحة» ف الآية الاولل, واستيدال «فامضوا» بكلفة «فاسعوا» ف 
الثانية”“. 
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وكان قد نافضه امام القراءة في عصره ابو بكر بن مجاهد بسبب قراءاته تلك, 
وعقد له الوزير ابن مقلة مجلساً بحضور اين مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة 
وكتب عليه فيه المخضر, واسنتتيب عن مذهبه بعذ اعترافه به". 

وقد اورد ابن النديم صورة كتاب رجوع ابن شنبوذ عن مذهبه في القراءة بما 
خالف خط المصحف. وهو: «يقول محمد بن احمد بن ايوب. قد كنت أقرأ حروقاً 
تخالف ما في مصحف عثمان المجمع عليهء والذي اتفق اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على قراءاته. ثم بان لي أن ذلك خطأء وانا سنه تائب» وعنه مقلع والى 
الله جل اسمه منه بړيء» اذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لايجوز خلافهء ولا 
:ان يقرأ بغير ما فيه»!":". 
وانعقد بذلك الاجماع على ترك كل قراءة تخالف خط المصحف سواء كانت 
المخالفة بابدال آم زيادة أو تقديم او تاخيرء قال ابن قتيبة عن القراءات!:*: «كل 
ما كان منها موافقاً امصحفناء غير خارج عن رسم كتابه جاز لنا ان نقرأ به. ولیس 
لنا ذلك فيما خالفه». وقال ابن ابي د اود“ «لا نرى ان تقرا القرآن الا لصحف 
عثمان, الذي اجتمع عليه اصحاب النبي صلى الل عليه وسلم...». 
ولم يكن لخط المضنحف اي تأثير في نشأة القراءات اووجودهاء وقد وَهْمّ قلة من 
الدارسين حين ذهبوا الى ان قسماً من القراءات نشأ بسبب تجرد الخط العربي 
القديو من علامات الخركات وكلرة من نقظ ا اعام ا 
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(f0)‏ كان في طليعة من ادعى ذلك هم المستشرقون. مثل جولد تسيهر في كتابه ممذاهب التفسير الاسلامي 
ص۸ - 1 وتابعه بروكلمان في كتابه «تاريخ الادب العربي ٠٤١ /١‏ واوتوبرتزل في مقدمته لكتاب. 
«التيسير في القراءات السبعء للد اني «انظر ص يه وأرثر جفري في مقدمته لكتاب «المصاحف» لابن ابي 
داود هتض/اء وقلدهم ل ذلك بعض الدارسين العرب مثل جواد علي في مقالته «لهجة القرآن» المنشورة في 
مجلة المجمع العلمي العراقي ستة 5 , وعبدالله خورشيد في كتابه «القرآن وعلومه لي مصر ص 5» 
وصلاح الدين المنجد في كتابه «دراصات في تاريخ الخط العريي ص" 4.. 

وقد كتب بعض الباحثين فصولا ورسائل في بيان عدم صحة هذا المآهب, من ذلك ما كتبه عبدالوهاب حعودة 

في كتابه «تاريغ القران ص۲۰۹ - ٠۲٠١‏ وكتب عبد الفتاح اسماعيل شلبي كتايبه مرسبم المصحف 
والاحتجاج به في القراءات.. والشيخ عبد الفتاح القاضي كتابه «القراءات في نظر المستشرقين والملحدين» 
لمناقشة هذا الموضوع. ْ 


ضنا 


' ويكفينا دليلاً على عدم صحة هذا القول ان نذكر جملة حقائق تتغلق بتاريخ 
القزاءات والرضم» منها. 

اولا: ان المتهج الذي رسمه رسول الله صل الله عليه وسلم لتعلم القرآن 
وقزاعته هو التلقي فشافهةء وكان و المكتوية هو معاضدة النقل 
الشفهيء فلم تكن قزاءة القرآن تعتمد على ما هو مكتوب في الصحف, بل كان 
«الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا على حفظ المصاحف 
والكتبء7*". وقد حذر العلماء من اخذ'القرآن عن مصحفي!"». وهو الذي يقرا في 
المصحف من غير ان يشافهه به العلماء الذين تقلوه مشافهة عمن سيقهمء خلفا 
عن سلفب”*). وظل هذا المنهج هو القاعدة التي سار عليها القراء في نقل القرآن 
الكريم وقراءته. ١‏ 

ثانياً: كان تعدد وجوه القراءة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعدد تلك 
الوجوه الا الترجمة العملية للرخصة التي يشير اليها الحديث الشريف الصحيح 
المتواتر «ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه». وكان ما 
نشا من حوار بين بعض الصحابة حول بعض القراءات هو الدافع الاول الذي 
دفع الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه ان يأمر بنسخ المصاحف من الصحف 
التي كتبت في خلافة ابي بكر الصديق وارسالها الى الامصار وترك القراءة بما 
سواها. فلم يكن تعدد وجوه القراءة امراً حادثاً بعد نسخ المصاحف العثمانية, بل 
كانت تلك الوجوه منقولة عن الصحابة الذين تلقوا القرآن من رسول الل صلى اث 
عليه وسلم وكان نسخ المصاحف العثمانية محاولة لوضع رخصة الاحرف السبعة 
في اطار يحفظ القرآن ويصونه من الاختلاف والتغيير. 

ثالثاً: ان المصاحف التي نسخت بأمز.عثمان رضي الله عنه كتيت على-القراءة 
العامة. التي كانت يتحرى فيهل نطق النبي صلى الله عليه وسلم وحين ارسلت الى 
الامصار الاسلامية ثبت اهل كل مصر على ما كانوا تلقوه من قراءات عن الصحابة 
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الذين نزلوا بينهم» مما يوافق خط المصحفء وتركوا القراءة بما يخالفه. ولو كان 
تجرد الخط من نقط الاعجام وعلامات الحركات هو سبب نشأة القراءات للماوجدنا 
قراءأت تخالف خط المصحف ولا نحصر الخلاف فيما يحتمله الرسم» الا ان, 
التاريخ الحق يشير الى ان هناك قراءات كان يقرا بها بعض الصبحابة وهي تخالف 
خط المصحف, لكن الاجماع على اللصحف العثماني صيرتلك الوجوه المخالفة 
كالمنسوخة““. 


فلم ۾ يكن خط الصحف ف اذن سا في جود القراءات القرآنية لولا اختلافها. 

متبعة”*. وكان الخط حين عدت موافقته شرطاً في قبول الا مقياسساً يمنع ما 
لابدخل ف نطاقه مماصح من الروايات, فالرسم لا ينشيء القراءة مقياسا ولكنه 
يحكم عليها”". 


<< ومما بؤكد ما ذكرناه ان العلماء يروون أن حمادا الرواية كان حفظ القزآن من 
المصحف فكان يصحف نيفاً وثلاثين حرفاً"*"». من ذلك قوله تعالى: ولوجى ربك الى 
النحل ان آتخذي من .الجبال بيوتأ» (النحل 14) صحفها حماد الى «التخل» 

بالخاء. ومنه قوله تعالى: «وما كان استغقارٌ إبراهيم لابيه الا عن مَوعدَة وعدها 
إياه» (التوبة 14( > صحفها حماد الى «اباه» بالباء. ومنه ايضاً قوله تعالخ: مهُمْ 
أحسَنٌ اثاثاً ورعياًء (مريم )۷٤‏ صحفها حماد الى «وزيا» بالزايء وهناك امثلة 
اخرى للاخطاء التي وقع فيها جماد نتيجة.لاخذه القرآن من المصحف دون .ان 
يتعلمه من علماء القراءة بالمشافهة(". 
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تكرت 


وهذه الامثلة المروية عن حماد لم تكن تروى على انها قراءات, بل تذكر في كتب 
التصحيف والتحريف على انهنا تصحيفات وقعت من بعض السابقين. ليحذر 
القارىء من الوقوع في مثلهاء بسبب الاعتماد على الصحف وحدها في اخذ القرآن 
والعلم. ولو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات لَعُدٌ حماد احد القراء 
المشهورين من السبعة او من فوقهم. لكن هذه التصحيفات تتقل كدليل على ان 
المنهج الحق في تعلم القرآن هو التلقي بالمشافهة والسماع عن علماء القراءة. قان 
حماداً كان يروي جل اشعار العرب وكان في الكوفة مثل ابي عمرو بن العلاء في 
البصرة, لكن ذلك لم يمنع من وقوعه في تلك التصحيفات حين اهمل المنهمج 
الصحيح في تعلم القرآن حين حفظه من الصحف من غير ان يتلقاه مشافهة عن 
القراء. 


: الثالث: موافقة العربية: 

نزل القرآن الكريم والعرب يتكلمون باللغة على هدي مما توارثوه وتعارفوا علي 
من مجاري الكلام وطرائقه. وسمع المسلمون الاولون القرآن الكريم يتلى بلسانهم, 
وكان نزول القرآن على سبعة اخرف قد اتاح لمن لم يستطع منهم أن يثلوه على 
حرف ان يتلوه على الحرف الذي يستطيعه. 


وكان تقدم السنين في القرن الهجري الاول؛ وما تلاه من امتداد بلاد الاسلام 
ودخول الناس فيه أفواجاً »قد دقع الى ان يحرص بعض المهتمين بقضية اللفة 
وسلامتها على التفكير يتدوين قواعد اللغة, وكانت أولى الخطى العملية لذلك 
التفكير ما فام به ابو الاسود الدؤلي من نقط المصاحف. 


وتابع تلامذة ابي الاسود ذلك الجهدء وهو تاريخ اوسع من ان نحيط به ها هنا 
وقد انتهى بدراسة اللغة وتحليلها وتدوين قواعدهاء لكن الملاحظ على ذلك الجهد 
الذي يمثله كتاب سيبويه اشمل تمثيل. انه يهتم بالامثلة المطردةء ويقد ما جاء 
مخالفاً لها شاذأ يحفظ ولا يقاس عليه. وهذا منهج قصد به تيسير تعليم اللقة. وهو 
المنهج المناسب حقاً لهذه الغاية. 
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واتخاذ فقوا عد المطردة ألتي نج تجدهاً أ في كتب التو امقناسا لدرأسة ظوأهر 
سابقة لتاريغ وضع تلك القواعد » وفي وقت كان الناس فيه يتكلمون باللغة دون تأثر 
بقاعدة نحوية او منطلق لغوي موضوع - اخلال يالمنهج العلمي السديدء لان 
المنهج المناسب لدراسة اللغة وتحليلها هو المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة 
ما كان» لا يتبغي ان يكون. 


” وكان مقيفس قبول القراءة: بعد تسح 1 آحف, يقوم على ساس هة نقلها 
وعدم خروجها عن الرسم, ولم يكن من ب ين شروط القراءة الصحيحة موافقة 
العربية, لان هذا الشرط لم يكن له مكا:. ي وقت كانت تعد فيه العربية هي ما كان 
يتكلمه العرب كلهمء لا ما وجد في ” تب النحو فيما بعد. وبعد ان استقرت قواعد 
النحاة وعد ما خرج عن المطرد نها شاذاً نظر بعض العلماء الى القراءات من 
خلال ذلك المبداء خاصة النحا , وتحقيقاً لان تكون القراءة القرآنية بالفة المثل 
الاعلى في عربيتها جعلت مواخة العربية شرطاً لقبول القراءة. وتعرضت بعض 
القراءات المروية لنقد من جراء هذا المقياس. وان كان ذلك في نطاق ضيق؛ من 


0 والذى RE‏ القراءة وعلماء العربية هو ان القراءة لاتجوز بالقياس 
ل ولابد في القراءة من صحة الذتل اول وموافقة الخط ثانياً لكن النحاة 
شترطوا ايضاً ان تكون القراءة موافقة للكثير من كلام العرب» ولا يكتفون بصحة 
56 ومن ثم وصفوا بعض القراءات بالشذوذ او الضعف من حيث العربيةء 
وهو موقف يأباه علماء القراءة. لا يلتفتون الى القائلين به والحق معهم ‏ لان 
القواعد التي وضعها النحاة جاعت لاحقةء ووضعت لفرض تعليمي بحت» ينفي 
الشذوذ ولا يعني الا بالامثلة المطردة, والقراءات مهما كانت من حيث الصحة 
والشذوذء عند النحويين, قانها اكثر تعبيراً عن واقع العربية في فترة الاسلام, من 
حيث الاصوات والمفردات والتراكيب. 7 


وخيرما يمثل القراء من هذه القضية هو ما قاله ابو عمرو الدانى في كتابه 
«جامع البيان ف القراءات السبع المشهورة» وهو يتحدث عن قراءة ابي عمرى بن 
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العلاء لقوله: «بارئكم» (البشرة 54) بالاسكان مكان حركة الاعراب. 
قالا""“:«وائمة القراءة لا تعمر في شيء من حروف القرآن على الافشى في اللغة 
والأقيس في العربية؛ بل على عار الاثبت في الاثر» والاصح في النقلء والرواية اذا 
ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشولغة. لان القراءة سنة متبعة يلزم قبولها 
والمصير اليهاء. 

وظل ما قاله الداني يمثل موقف القراء من هذا الموضوع» وقد صرح ابن 
الجزري انه «من المحال ان يصح في القراءة ما لايسوغ في العربية بل قد يسوغ في 
العربية مالا يصح في القراءة, لان القراءة ما لايسوع في العربية بل قد يسوغ في 
العربية ما لايدسح في القراءة: لان القراءة شنة متبعةء يأخذها الآخر عن 
الاول4292, 0 

وقد عَدّلَ ابن الجزريء نتيجة هذا الموقف. في صيغة الركن الثالث من اركاين. 
القراءة الصحيحة. فقال مرة”"“: «كل قراءة وافقت العربية مطلقأه. وق 
اخرى""“: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» فاضاف «مطلقاء و «لو بوج .. 
وقد بين الغرض من هذه الاضافة!”": «وقولنا في الضابط و «ولو بوجه» نريد به 
وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح ام فصيحاًء مجمعاً عليه ام مختلفاً فيه 
اختلافاً لا يضرقكه. اذا كانت القراءة مما شاع وذاعء وتلقاه الائمة بالاسناد 
الصحيح, اذ هو الاضَل الاعظم والركن الاقوم: وهذا هو المختار عند المحققين في 
ركن موافقة العربية. فكم من قراءة انكرها بعض أهل النحى ان كثير منهم ولم 
يعتير انكارهم بل اجمع الائمة: اققاي بهم من السلف على قبولهاء كاسكان 
«بارئكم» (البقرة )٤‏ و«يأمركم» (البقرة /19).....». 

وكان. علماء القراءة يشيرون الى ان القراءة لاتجوز بحسب ما تقتضيه قواعد 
النحوء الا ان تكونجنقولة نقلاً صحيحاً""“ لكن بعض علماء السلف مالوا الى 


(411) جامع البيان ورقة ١۷٠و‏ وانظر السيوطي : الاتقان .511/1١‏ 

(117) النشر ١/55؟4.‏ 

(475) متجد المقردٌ ص١٠.‏ 

.5/١ النشر‎ )41( 

(41) المصدر نفسه .٠١ /١‏ وانظر السيوطي: الاتقان ٠٠٠/١‏ 

(477) انظر مثلاً: ابر بكر الانباري ايضاح الوقف والايتداء 5 514 و515. 581 
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قراءات توافق العربية لكنها غير متقولةء فتركها الناس لذلك؛ وهوما ذكرناه من أن 
القراءة سنة متبعة لا يكفي فيها صحة الوجه في العربيةء من ذلك ان ابا عبيد ذكر 
قراء مكة الذين انتهت اليهم القراءة بعد جيل التابعين, وهم عبد الله بن كثير 
وحميد بن قيس الاعرج ومحمد بن محيصن. وقال عن ابن محیصن": دوكلن 
ابن محيصن: اعلمهم بالعربية واقواهم عليهاء لكن ابن مجاهد قال عن 
قراعته1ة"). ١‏ 

«كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية» فخرج به عن اجماع 
اهل بلده, فرغب الناس عن قراءتهء واجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه».. 

وكان عيسى بن عمر الثقفي, النحوي البصري «ت44١هف‏ قد عرض القرآن 
على عبد الله بن ابي أسحاق الحضرمي وعاصم الجحدري» وروي عن ابن كشير 
و ابن محيصن» وكانت له اختيارات في القراءة على قياس العربية7”", وقال ابو 

عبيد :«وکان عيسى بن عمر عالماً بالنحو» غير انه كان له اختيار في القزاءة على 

اف العربيةء يفارق القراءة العامة. ويستنكرها الناس.!"".. 

ولحل اوضح مثال يدل على ان القراءة سنة تروى» وليس فيها مجال للقياس»٠‏ 
ولا لما يجوز في العربيةء اذا لم يصح النقلء ما كان من مذهب. ابي بكر محمد بن 
الحسن بن مقسم العطار البقدادي المتوفي سنة ٠١١‏ ها"افقلد كان من احفظ 
الناس لنحى الكوفيين واعرفهم بالقراءات"“ء لكنه زعم ان كل ها صح عنده في 
العربية من القران: يوافق خط المصحف فقراءته جائزة في الضلاة وغيرهاء وان لم 
تكن لهامادة9). 


(8777) علم الدين السخاوي: جمال القراء ورقة ١6‏ 

(464) ابن الجزري: غاية النهلية . 

(55غ8) لبن الجزري: غاية النهاية 3/1۷ 

(27) علم الدين السخاوي: جمال القراء ورقة 1 ٥ظ‏ واين الجزري: غلية النهاية رن نه 

)٤۷١(‏ هذا هو المشهور ل المصادر عن تاريخ وفاته الاان اين النديم ذكر في الفهرست مص 15م ان وفاته كانت 
سنة 7"اه. 3 ١‏ 

NEY الخطيب ب البغدرادي: تاریخ بغد اد ۰/۲ . وابن الجزري : عغاية النهاية‎ (6Y) 

)٤۷۲(‏ ابو البركات الانياري: : نزهة الاباء ص 2985 وانظر الذهبي : معرفة القراء ۲٤۲۸/۱‏ والسيوطي : بغية 
الوعاة ۷ كم 
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٠‏ وذكر الخطيب.البقدادي امر ابن مقسم العطارء وقال": «ومما طعن عليه به 
انه عمد الى حروف من القرآن فخالف الاجماع. وقراها واقراها على وجوه كر 
انها تجوز في اللغة العربيةء وشاع ذلك عنه اهل العلم فانكروه عليهء وارتقع الإمر 
الى السلطان, فأحضره واستتابه بحضرة القراء والفقهاءء فأذعن بالتوبة. وكتب 
محضر توبته» وأثبت جماعة من حضر ذلك المجلس خطوطهم فيه بالشهادة عليه». 
ثم نقل الخطيب البغدادي كلاماً لابي طاهر بن ابي هاشم المقريء. صاحب ابي 
بكر بن مجاهد في شأن ابن مقسم العطارء نستطيل ذكره هناء وانما نكتفي يما 
تشير اليه هذه القصة من اجماع علماء القراءة على ترك القراءة بكل وجه لم يثبت 
نقله, وان كان موافقاً للخطء جيداً في العربية. 


الميحث السادس: القراءة الشاذة: 


كان المسلمون يقرؤون القرآن. قبل نسخ المصاحف وارسالها الى الامصار في 
خلافة عثمان: على وجوه من النطق؛ اخذوها من الصحابة الذين علموهم القرآن. 
وكان بعض تلك الوجوه يخالف خط المصاحف, ثم ترك الناس في الامصار 
الاسلامية كل قراءة خارجة عن خط المصاحف التي ارسلها عثمان رضي الله عنه 
قروا بالوجوه التي يحتملها الخطء كما مر بيان ذلك. 


ويعدٌ علماء القراءة الوجوه المخالقة للخط من بعض آثار رخصة الاحرف 
السبعة. وانه مما رخص به في القراءة قبل اجتماع المسلمين على المصاحف التي 
نسخت في خلافة عثمان فترك الناس القراءة بنلك الوجوه. وظل العلماء يذكرون 
تلك الوجوه وينقلونها في الكتب بوصفها جزءأمن تاريخ القراءة, لكنهم يمنعون من 
القراءة بها في المصحف. لمخالفتها خط المصحف. ولانها جاعت من طريق الآحاد 
المخالف لاجماع المسلمين!*". 


2503/5 تاريخ بغداد‎ )٤۷٤( 
. ١81 ابو شامة: المرشد الوجيز ص‎ .۲١ - ١ انظر مكي: الابانة ص‎ )۷١( 
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وقد سميت القراءات المخالفة خط المصحف بالقراءات الشاذة, تمييزاً لها من 
القراءات الصحيحة. ومعنى الشذوذ في كلام العرب التفرق والتفردا"ء وقال علم 
الدين السخاوي: الشاذ مأخوذ من قولهم شذ الرجل يشذ شذوذاء اذا انفرد عن 
القوم» والذيلم:يزل عليه الائمنة الكبار القدوة في جميع الامصار'من: الفقهاء 
والمحدثين وائمة العربية توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة وروم الطرق 
المعروفة””). 

وقال ابوه صور الازهرى": «من قرأ بحرف شان يخالف المصحف وخالف 
بذلك جمهور القراء المعروفين فهو غير مصيب؛ وهذا مذهب الراسبخين في علم 
القرآن قديماً ويا 

وكان هارون بن. مسوسى العتكي البصري «ت قبل ۲۰۰ هه اول من اهتم 
بالقراءات الشاذة في البصرة, وقال ابو حاتم السجستاني7'": «كان اول من سمع 
بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن اسناده هارون بن 
موسى الاعور. وكان من القراء. فكزه الناس ذلكء وقالوا قد اساء حين آلفها...». 

وقال الاصمعي «ت ١6‏ هه عن هارون: دكنت اشتهي أن يضرب مكان تأليقه 
الحروف,1:*". 

وكراهة السلف البحث في القراءات المخالفة الخط وتسميتها بالقراءات 
الشاذة لا يعني ان تلك القراعت غير صحيحة النقلء او انه ليس لها. اصل» ولكن 
لان تلك القراءات جاءت مخالفة للمصحف الذي اجمع عليه الصحابة والتابعون, 
ولانها جاءت من طريق الآحاد. وتعود الى فترة كان الوقت يسمح بهاء وهناك ما 
يسوغ القراءة بهاء اما بعد نسخ المصاحف واجماع الامة على مافيهاء لانه يمثل 
نض ما قرا النبي صلى الله عليه وسلم من القرآنء فان القراءة بها ستكون مثار 


(8) ابن متظور: لسان ألعرب. مادة «شذذه واين جني : الخصائص .11/١‏ 
(477) جمال القراء ورقة 7ظ. وانظر ابو شامة المرشد الوجیز ص .١95‏ 
)٤۷۸(‏ تهذيب اللغة 14/68. 

(675) ابوشامة: المرشد الوجيز ص١8 ,١1‏ ابن الجزري: غاية التهاية ۲۷ .۲٤۸/‏ 
)٤۸٠(‏ ابوشامة: المرشد الوجيز ص١۸١‏ 
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.اختلاف بين المسلمينء وهو ما عمل عثمان رضي الله عنه على منعة حين امر بنسخ 
>: قال ابو عمرى بن العلاء*“: «اني اتهم الواحد الشان اذا كان على خلاف ما 
جات به العامة». 


ويذهب بعض العلماء الى ان ما جاء مخالفاً خط المصحف بزيادة او ابد ال كلمة 
انما هو من قبيل التفسيرء.قال القاضي ابو بكر بن الطيب”*»: «وکان منهم من يقرأ 
التأريل مع التنزيل» نحو قوله تغالى: «والصلاة الوسطى» (البقرة ۲۳۸). وهي 
صلاة العصر..». وقال ابو حيان الاندلسي ان ما جاء مخالفاً الخط هى «في الحقيقة 
تفسير لا قراءةء0*5. 


ويؤيد هذا المذهب في فهم القراءات المخالفة خط المصحف ما روي عن مجاهد 
بن جبر المكي «ت 7١٠هه‏ تلميذ ابن عباس انه قال: ملو کنت قرات على قراءة ابن 
مسعود لم احتج ان اسال ابن عباس عن كثير من القرآن.1*". 

ومهما يكن من امر فان هذه الوجوه المخالفة للخط ظل كثير من علماء السلف 
ينقلونها للإستشهات, لا للقراءة فالفقيه والمفسر واللغوي يبذكرونها في كتبهم 
يستشهدون بها على امر ای يستنبطون منها حكماً. وما إلى ذلك اما القراءة بها 
فمتروكة لما ذكرناه من مخالفتها خط المصحف وخروجها عن الاجماع. ومجيئها 
مجيء الآحاد من الاخبار «فكانها منسوخة بالاجماع على خط المصحف»(““. 


وقد ظل تعريف القراءة الشاذة بأنها ما صح نقله» وخالف خط المصحف 
سائداً. حتى عصر ابن مجاهد» حين ظهر تعريف جديد للشاذء فنتيجة لشهرة ابن 
E‏ و ف علم القراءات2, ولإنه اختار في كتابه أشهر القراء الذين اخذوا 


:6٤ اتر تقينه ن۹‎ (E۸۲) 
.1١ /۷ البحر المحيط‎ )١۸١( 
.۲۰٠۹/۲ الداودي: طيقات المقسرين‎ )٤۸٤( 
سي لياصا‎ 
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قراءتهم عن كبار علماء القراءة من ) التابعين فقد إظهر اتجاه ال عدّ 5 عدا السبع 
من القراءات شاذاً وهو معنی جديد للقراءة الشاذة. 


وکان قد تمن هذه الفكرة وسإعد على اتآ "سارها اين مجاهد وتلامذته. فقد الف 
ابن مجاهد نفسه كتاباً ذكر فيه شواذ القراءة. كان يعتمد ابن جني في كتابه 
«المحتسبب», قال ابن جني" دوانا بأذن الله باديء بكتاب أذكز فيه أحوال ما 
شذ عن السبعة. على اننا ننحي فيه على كتاب ابي بكر احمد بن موسى بن مجاهد 
رحمه الله الذي وضعه لذكر الشواذ من القراء.». والف ابو طاهر عبد الواحد بن 
عمر بن ابي هاشم, تلميذ اين مجاهد كتاباً في مشواذ السبعة,”*". والف ابو علي 
الفارسي كتاب «الحجة» للاحتجاج للقراءات التي ذكرها ابن مجاهد في كتاب 
«السبعة»*“. والف ابو علي الفارسي كتاب «الحجة» للاحتجاج للقراءات التي 
ذكرها ابن مجاهد في كتاب «السبعة»““. وظهر اثر هذا الاتجاه في تعريف الشاذ 
عند ابن النديم في كتاب الفهرست» فقد ذكر اول «اخبار القراء السبعة». ثم ذكر 
«قراء الشواذ» وهم ما عدا السبعة1". 


هذا المعنى الجديد في وصف القراءة بالشذؤذ, الذي وضع اساسه ابن 
مجاهد , لم يستمر طويلاً. بالرغم من ان اثره ظل بادياً. وما حصر القراءات 
الصحيحة في سبع او عشر الا اثر من آثاره. لكن تعريف القراءة الشاذة بأنها ما 
خالف الخط خاصة عاد مرة اخرى هو المعتبر عند العلماء. 
قال ابو شامة: «قليس الاقرب في خدبط هذا الفصل الا ما قد ذكرناه مراراً 
من ان كل قراءة اشتهرت بعد صحة اسنادها وموافقتها خط المصحف, ولم تنكر 


_- ا 0 


ز۸ العتضب 7678 .٠٠‏ 
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من جهة العربية؛ فهي القراءة المعتمدة عليهاء وما عدا ذلك فهو داخل في حير 
الشاذ والضعيف وبعض ذلك اقوى من بعض». 

وقال ابن الجزري»: «كل قراءة وافقت العربية ولى بوجهء ووافقت احد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردهاء ولايحل انكارها بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القيران, 
ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الائمة السبعةء ام العشرة ام عن الائمة 
المقبولينء ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة او شاذة, 
او باطلةء سواء كانت عن السبعة ام عمن هو اكبر منهم. هذا هو الصحيع عند 
ائمة التحقيق من السلف والخلف». 


1١ 


الفحل السادس 
اعجاز القرآن الكر يم وتر جمته 


المبحث الاول : معنى (اعجاز القران): 

حين دعا رسول الله صل أل عليه وسلم الناس في مكة الى الاسلام وحسين تلا 
عليهم القرآن بهرتهم هذه الدعوة الجديدة بهرتهم بما تدعو اليه من افكار وقيم, 
وبهرتهم بهذا الكلام الرباني الذي لم يألفوه من قبلء فكانوا بين مؤمن مخبت لله 
تعالى وبين معاند مجاهر يكفره وعصيانه . 

لكن المعاندين كان يفزعهم القرآن وهو يتلى على الناس من حولهم فيكون له ذلك 
التأثير الهائل في تحويل الناس من مستنقع الكفر الى مجتمع الايمان, فشن اولئك 
المعاندون حملة تشكك في ربانية القرآن وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم 
يصدون الناس عن هذه الدعوة المباركة؛ وقد حكى القرآن تخرصاتهم من مثل 
قولهم: «لو نشاء لقلنا مثْلَ هذا إى هذا إلا أساطيرٌ الاولين» (الانفال .)۳١‏ وقولهم 
«يا ايها الذي نُزّلَ عليه الذكرٌ إنك لمجنون» (الحجر 1) وقولهم: «أننا لتاركوا ألهتّنا 
لشاعرمجنون» (الصافات )١7‏ ومثل: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 
وَأَعَانَة عليه قوم اخرون, فقد جاعوا ظلماً وزوراً, وقالوا اساطيرٌ الاولين آكتتبهاء 
فهي تُملى عليه بُكرةٌ وأصيلاٌء (الفرقان ٤‏ - 5). الى أيات كثيرة في نحوهذا, تدل 
على انهم كانوا متحيرين في امرهم, لا تكاد تستقر نفوسهم على شيء حتى تتحول 
عنه. 

ولم تكن اقوال المشركين الباطلة في القرآن لتوقف سير الدعوة اولتقنع المشركين 
أنفسهم بصدق د عواهم» لكن الله تعالى لم يدع تلك الاقاويل لتعمل عملها في 
النفوس الضعيفةء فرد تلك الاقاويل من ابسط طريق؛ تحداهم بالقرآن ان يأتوا 
بمثله اوبعشر سور من مثله أو بسورة» طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه 8 
قال الله تعالى: «قل لئن اجتمعت الانسٌ والجِنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرأن لا 
ياتون بمثله 'و کان بعضهم لبعضٍ ظهيرأ (الاسراء ۸۸). وقال سبحانه: «أم 
يقولون تَقَوَلَهُ بل لا يؤمنون فلياتوًا بحديث متله ! ن كانوا صادقين» (الطور 
55 ب 55). وقال: : «أم يقولون افتراه قل قاتا بش ر شور مه مُفتريات واذغوا 
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من استطعتم عن دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما 
:أنزل بعلم آللّه وآن لا اله إلاهوء فهل أنتم مسلمون» (هود )١5 - ١7‏ وقال «وإن 
كنتم في رَيْبِ مما نّا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وأدعوا شهد اءكم من دون 
آللّه أن كنتم صادقينء فإن لم تفعلوا ولن تفلو فآتقوا النآر التي وقودّها الناس 
والحجارةٌ أعِدّتْ للكافرين» (البقرة 77 - 58). ١‏ 

ويستخلص من هذه الآيات امران: الاول التحدي الى القرآن. وهو تحد قائم 
طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة على السواء. 

| الثاني: ان المشركين عجزوا عن الاتيان بعثله اومثل بعض» وهو جز يدل عليه 
النقل المتواتر الذي يقم به العلم الضروري فلا يمكن جحود واحد من هذين 
الامرينا"““. 

والذي يدل على انهم كانوا عاجزين عن الاتيان بمثل القرآن انه تحداهم اليه 
حتى طال التحديء وجعله دلالة على صدقه صل الله عليه وسلم ونبوته. وضمن 
احكامه استباحة دمائهم واموالهم وسبي ذریتهم» فلو كانوا يقدرون على تكذيبه 
لفعلوا وتوصلوا الى تخليص أنفسهم وأهليهم من حكمه بآمر قريب؛ هو عبادتهم في 
لسانهم ومألوف من خطابهمء وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتالء واكثار المراء 
والجدال. وعن الجلاء عن الاوطان» وعن تسليم الاهل والذرية للسبي» فلما لم 
تحصل هناك معارضة منهم علم أنهم عاجزون عنها”*'". 

كان عجز المشركين من العرب عن معارضة القرأن -اذن -حقيقة سلمت لها 
الاجيال» وكان عجز غير العرب عن ذلك أوضح. لان العرب وهم المتكلمون باللغة 
المنزل بها عجزوا عن ذلك مع توفر الدواعى وشدة الحاجة: 

وحين حل عصر التدوين والتأليف, بحث العلماء شتى المسائل ودرسوا مختلف 
العدوم ذكان البحث في تلك القضية قد نال قسطأً ليس بالقليل من جهود العلماء. 
وعرقت المباحت المتصلة بهذا الموضوع بأسم «اعجاز القرآن» وقد ألفت فيه كتب 
مستقلة, وكان أبو سمان عمرو بن بحر الجاحظ دوت 0 5 "هه أقدم من غرف له 
تاليف مستقل في الموخسوع. فقد صنف فيه كتاب «نظم القرآن»''". وقال 


(457) الباقلاني: اعجاز القران ص 4". وانظر الزركشي : البرفان 11/7 
(441) الباقلاني: اعجاز القران ص۲۷. وانظر الخطابي : بیان اعجاز القران ص۲۱ - 55 
(54:) انظر الباقلاني : اعجاز القران ص۷. 
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السيوطى: اقرده بالتصنيف خلائق. منهم الخطابي» والرماني, والزملكانى. 
والامام الرازيء وابن سراقة, والقاضي ابو بكر الباقلاني!”''. وفي العصر الحديث 
لم ينقطع التأليف في هذا الموضوع'". 

ول ى بالامكان. قي هذه الصفحات الاحاطة بتفصيلات موضوع استتفد جهد 
أجيال العلماء وكتبوا فيه الكثيرمن الكتب» ولكن نكتفي بالاشارة الى ما قيل في 
وجوه اعجاز القرآن من آراء. ونعرضها بايجاز. 
الميحث الثاني: وجوه اعجاز القرآن: 

تكاد مذاهب علماء السلف في وجوه الاعجاز تنحصر في ان القرآن معجز من 
حيث بلاغة اسلوبه وجمال نظم الفاظه ومعجز من حيث المعاني التي جاء بهاء 
والموضوعات التي طرقهاء ولم يشذ منهم في ذلك الا ابراهيم بن سيار النظام هت 
"؟هه ومن ذهب مذهيه؛ قانه قال: ان الله صرف العرب عن معارضته وسلب 
عقوله . وكان مقدوراً لهم لكن عاقهم امرخارجي فصار كسائر المعجزات7"". 

وقد أنكر العلماء هذا الرأي الغريب في سر اعجاز القرآن قال الزركشي: «وهو 
قول فاسد» بدليل قوله تعالى: «قل لئن أجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمشل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله, ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» فانه يدل على عجزهم 
مع بقاء قدرتهمء ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع 
الموتى» وليس عجز الموتى بكبير يحتقل بذكره» هذا مع ان الاجماع منعقد على 
اضافة الاعجاز الى القرآن» فكيف يكون معجزا غيره وليس فيه صفة اعجاز بل 
المعجزهو الله تعالى, إذ سلبهم قدرتهم على الاتيان بمثله»ء وايضاً يلزم القول 
بالصرفة فساد آخر وهو زوال الاعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآن من 
الاعجازء وفي ذلك خرق لاجماع الامة فانهم ايمعوا على بقاء معجزة الرسول 


١ 5/1 الاتقان‎ ))59( 

(6۹7( كتب مصطفى صادق الراقعي «اعجاز القرآن والبلاغة الثبوية». والدكتور حنفي محمد شرف «اعجاز 
القران البياني». والدكتورة عائشة عبد الرحمن. «الاعجاز البياني للقسران». وعبد الكريم الخطيب 
«الاعجاز في دراسات السايقين» والدكتور عمر الملا حويش «تطور دراسات اعجاز القران راثرما في 
البلاغة العربية». 

)6۹۷( انظر الخطابي. بيان اعجاز القرآن ص۲۲. والرماني: النكت ف اعجاز القران ص ١١٠١‏ والباقلاتي: 
اعجاز القرآن ص۱٤‏ . الزركشي: اليرهان ةق والسيوطي: الاتقان 1/٤‏ 


155 


العظمىء ولا معجزة له باقية سوى القرآن. وخلوه من الاعجاز ييطل كونه 
رة 

أن القرآن وهو كلام الله لا يمكن ان يوازن به كلامء فهولهذا معجزة في ذاته. 
ولو كان اعجز التاس بقوة خارقة عنه لما كان لام الله ولا كان معجزةء وانما كانت 
الصرفة ‏ وهي صرف الهمم عن المعارضة _هي المعجزة التي استند اليهاء فليس 
قول اسقط من القول بالصرفة فيما نقل من اقوال حول وجه اعجاز القران"٠.‏ 

وقد لخص ابو بكر الباقلاني وجوه الاعجاز في ثلاثة اوجه . 

أحدهما: ما تضمن من الاخبار الصادقة عن الامور المستقبليةء وذلك مما لا 
يقدر عليه البشرولا سبيل لهم اليه. 

الثاني : انه كان معلوماً من حال النبي صلی الله عليه وسلم انه كان أمياً لايكتب 
ولا يحسن ان يقرأ > وكذلك كان معروفاً من حاله انه لم يكن يعرف شيشا من كتب 
المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم. ثم أتى بجمل ما وقع وحسدث» من 
عظيمات الامور ومهمات السيرء من حيث خلق الله آدم عليه السلام الى حين مبعثه, 
ونحن نعلم ضرورة ان هذا لا سبيل اليه الا عن تعلم واذا كان معروفاً انه لم يكن 
ملابساً لاهل الآثاروحملة الاخبارولا متردداً الى التعلم منهم ولا كان ممن يقرأ 
اليه كتاب فيأخذ منه, علم انه لا يصل الى علم ذلك الا بتأييد من جهة الوحي 

والوجه الثالث: انه بديع النظم» عجيب التأليف, متناه في البلاغة الى الحد 
الذي يعلم عجز الخلق عنه» وهو قول اكثر العلماء. ولخص الخطابي تلك الوجوه 
بقوله: «واعلم أن القرآن انما صار معجزة لانه جاء يأفصح الالفاظ في لحسن 
نظوم التأليف > مضمناً اصح المعاني من توحيد له, عزت قدرته» وتنفزيه له في 
صفاته؛ ودعاء الى طاعته وبيان بمنهاج عبأدته» من تحليل وتحريم وحظر واباحة» 
ومن وعظ وتقويم وامر بمسروف ونهي عن منكرء وارشاد الى محاسن الاخلاق 
وزجر عن مساوثها. واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا یری شيء أولى منه. ولا 
يُرّى في صورة العقل أمر أليق منه, مودعاً اخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات 


(454) البرهان ؟/ 44. وانظر السيوطي: الاتقان 4/ /. ومحمود محمد شاكر. تقديم كتاب ٠الظاهرة‏ القرانية. 
مالك بن نبي ص ۰ ٤‏ 
(454) انظر عبدالكريم الخطيب: الاعجاز في دراسات السابقين ص519 
(- 2) اعجاز القران ص 4۸ وما بعدهاء وانظر: ايضاً في وجوه الاعجاز: الزركشي: البرهان ٠١۷-۹۲/۲‏ 
€۷ 


الله بس عصى وعاند منهم» منبئاً عن الكوائن المستقبلية في الاعصار الباقية من 
الزمان جامعاً بين الحجة والمحتج لهء والدليل المدلول عليهء ليكون ذلك. اوكد للزوم 
مادعا اليه. وانياء عن وجوب ما امريه ونهى عته. 

ومعلوم ان الاتيان بمثل هذه الامور والجمع بين شتاتها حتى تتنظم وتتسق امر 
تعجز عنه قنوى البشرء ولا تبلفه قدرهم, فانقطع الخلق دوشه, وعجزوا عن 
معارضته يمثله او مناقضته في شكله»”“ا 

ويشير الخطابي في مكان ا ر الى وجه لم يلتفت اليه الا القليل ممن تكلموا في 
وجوه الاعجاز فيقول "''' «في اعجاز القرآن وجه أخر ذهب عنه الناس فلا يت ١‏ 
يعرفه الا الشاذ من أحادهم؛ وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره قي النفوس. فانك لا 
تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراًء اذا قرع السمع خلص له الى القلب من 
اللنذة والحلاوة: في حنالء ومن الروعة والمهابة في اخرى, ما يخلص منه اليه, 
تستبشربه النفوس وتنشرح له الصدوزء حتى اذا اخذت حظها منه عادت مرتاعة 
قد عراها الوجيب والقلق, وتغشاها الخوف والفرق» تقشعر منه الجلود» وتنزعج له 
القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيهاء فكم من عدو 
للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها اقبلوا يريدون اغتياله وقتله 
فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم ان يتحولوا عن رأيهم 
الاول» وان يركنوا الى مسالمته. ويدخلوا في دينه. وصارت عد اوتهم موالاة وكفرهم 
ابمانأ». 

ثم يقول: «خرج عمربن الخطاب رضي الله عنه يريد رسول الله صل الله عليه 
وسلم ويعمد 'اللمه, سار الى دار اخته وهي تقرأ سورة طه: فلما وقع في سمعه لم 
يلنث آن أمن. وبعث الملأمن قريش عتبة :بن ربيعة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليوافقوه على أمور أرسلوه بها فقرا رسول الله صل الله عليه وسلم آيات من 
حم السجدة, فلما أقبل عتبة وأبصره الملا من قريش قالوا: أقيل ابو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب .اليه ولا قرا رسؤل الله صن الله عليه وسلم القرآن في الموسم 
على النفر الذين حضروا من الانصار آمنوا به وعادوا الى المدينة فأظهروا الدين 


(201) بیان اعجاز القران ص 7 ۲۸ 
(205)المصدر نفسه ص .7١‏ 


بهاء فلم يبق بيت من بيوت الانصار الا وفيه قرآن...». 
والخلاصة ان الذين تحدثوا عن اعجاز القرآن اللغوي, سواء من جهة جرس 
الالفاظ ام من جهة بلاغة التعبير وجمال النظم, لم يبتعدوا عن حقيقة !عجاز 
القرآن وكذلك الذين تحدثوا عن اعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من معان وعبر 
عنه من افكار وموضوعات لم يبتعدوا عن حقيقة الاعجاز ايضاً. فاذا لم تكن هاتان 
الناحيتان هما مدار الاعجاز كله فانهما وجهان مهمان من وجوه اعجاز هذا الكتاب 
الكريم, بل هما اهم وجوه اعجازه!”». 
وبعد فمهما قلنا في اعجاز القرآن» ومهما نقلنا وفصلنا الوجوه التي يذكرها 
العلماء» فان ذلك كله ثمرة لوجه واحد هو ان هذ! القرآن كلام الله أثزله رحمة 
للعالمين, فمن الطبيعي اذن تأتي الفاظ القرآن في اعلى درجات الفصاحة. ومعانيه 
في اعلى وجوه البلاغة, فمن اراد التعرف على حقيقة اعجاز القرآن فينبغي ان يقف 
عند هذا الوجه؛ اعني المصدر الرباني للقرآن قبل أن يتجاوز الفاظه ومعانيه, 
لبیحث فيهما عن وجوه الاعجازء قال الله سبحانه وتعالى: «وقالوا لولا انزل عليه 
أياتٌ من ربه» قل: انما الآياتٌ عند الله, وانما انا نذيرٌ مبين. اولم يكفهم آنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهمء إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» 
(العنكيوت .)6١-6٠‏ 
ثم ان في القران سراً خاصاً. يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء. قبل ان 
يبحث عن موضوع الاعجاز فيهاء انه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا 
القرآن» يشعر ان هناك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبيرء وان 
هنالك عنصراً ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن, يدركه بعض 
الناس واضحاً ويدركه بعض الناس غامضاً ولكنه على كل حال موج ود ء هذا 


(20) يذهب الاستاذ محمود محمد شاكر الى ان القرآن بالنسبة لمن خوطب به اول كائن في رصف القران 
وبيانه. دون سائر الوجوه الاخرى التي ذكرها علماء الاعجاز «انظر مقدمة كتاب الظاهرة القرآنية لمالك 
ابن نبي ص٤۲‏ - 76». وذهب عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي إلى عكس ذلك تماماً. يقول: 
«اختلف العلماء في وجوه اعجاز القران, وانما اعجازه قي رسالته العليا التافعة للناس كافة.. ولو كان 
اعجار القرآن فصاحته وبلاغته في العربية قحسب كيف أمن غير العرب به...» «انظر مقدمة تحقيق 
تفسير مجاهد ص17 : ..١13‏ ويميل بعض الدارسين المحدثين الى تقريع وجوه الاعجاز في القرآن الى: 
١‏ الاعجاز اللقوي: ۲ - الاعجاز العلمي. ۲ - الاعجاز التشريعي. «انظر: مناع القطان: مباحث في 
علوم القرآن ص٤۲۹‏ - ۲۸۰». 0 
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العنصر الدي ينسكب في الحس يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ أم هو 
المعنى.الكامن فيها؟ اهو الصور والظلال التي تشعها؟ أو هو الايقا ع”القراني 
الخاص المتميزمن ايقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟) أهي هذه العناظر كلها 
مجتمعة؛ أم انها هي شيء آخر وراءها غير محدود؟ ذلك سر مودع في کل نص 
قرآني, يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القران ايتداء. ثم تأتي الاسرار 
المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله وهذا كله مخا يسبغ على القرآن 
سمة الاعجاز المطلق في جميع العصور. وهي مسألة لا يمارى فيها انسان يحترم 
حسه ويحترم نفسه؛ ويحترم الحقيقة التي تطالعه بقوةٍ وعمق ووضوح» حينما 
يواجه هذا القرآن بقلب سليم'"". 

واخيراً فان من اعجاز القرآن ان يظل معروضاً على الاجيال تتوارد عليه جيلاً 
بعد جيل» ثم يظل إبداً رحب المدى سخى المورد. كلما حسب جيل انه بلغ منه 
الفاية, امتد الافق بعيداً وراء كل مطمح., عالياً ينوت طاقة الدارسسين:” “). او كما 
يقول الرافعي: «ما أشبه القرآن الكريم في تركيب اعجازه, واعجاز تركيبه. بصورة 
كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة؛ وتعاوروه من كل 
ناحية. واخلقوا جوانبه بحثاً وتفتيشاء ثم هوبعد لايزال عندهم على ذلك خلقاً 
جديد!ء ومراما يعيد!ا»0”". 

واذا كان علماء السلف رحمهم الله تعالى قد بحثوا مختلف وجوه اعجاز القرآن 
فانناء اليوم بعد اربعة عشر قرناً من نزول القرآن الكريم ‏ نتحسس تلك الوجوه, 
ونتحسس شديئاً آخر, هو ان هذا الكتاب الكريم قد زاد -على مر السنين -مهابة 
وجلالاء فلا تزال النفوس المؤمنة تهفو اليه والقلوب تتعلق به» والعقول تفترف من 
نور حكمته, وكأنه يخاطب الناس لاول مرة: يكشف لهم عن اسرار نفوسهم 
وطبائعهمء ويعرض عليهم مثال حياة الايمان والخير ويدعوهم اليهاء وصور الحياة 
الجاهلية ويحذرهم منها. فصدق الله العظيم القائل: «افلا يرون القرآنَ» ولو 
كان مِنْ عندٍ غير الله وجدوا فيه اختلافاً كثير» (النساء 47). 


(4 -5) انظر في ظلال القران ۳۳۹۹/۲۷. 
)٠٠(‏ انظر عائشة عبدالرحمن: الاعجاز البياني للقرآن ص5١‏ 
(207) اعجاز القران والبلاغة النبوية ص۷١٠‏ 
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مو نو مات لاصقفب 


الموضوع رقم الصفحة 
مةد.ة ۳ 
تمهيد 8 
أولا: علوم القرآن وتاريخ التدوين فيها مم سسسووو ود 0 له 
ثانياً: اسماء القرآن وأوصافه لمعا مو ما وم امه وو و ا 
الفصل الاول: نزول القرآن الكريم 211111111 11 e‏ 
المبحث الاول: لمحة تاريخية عن حياة النبي قبل البعثة Ne‏ 
المبحث الثاني: كيف ابتدأ نزول القرآن .... WV eee‏ 
المبحث الثالث: فتور الوحي E‏ 6 
المبحث الرابع : كيف كان النبي يتلقى القرآن SSS‏ 
المبحث الخامس : حفظ النبي للقران WO ied RR‏ 
المبحث السادس: نزول القرآن منجماً Pans E‏ 
المبحث السابع : حكمة التنجيم ..... CAS DRS‏ 
المبحث الثامن: اسباب النزول ٤‏ 
الفصل الثاني: كتاب القران الكريم وجمعه A SONS‏ 
المبحث الاول: كتابة القرآن في حياة رسول الله RO‏ 
المبحث الثاني : جمع القرآن في خلافة الصديق 1 
المبحث الثالث : انتساخ المصاحف وتوزيعها على الامصار في خلافة عثمان . ۷ه 
المبحث الرابع : ترتيب الآيات والسور في الملصحف د 0000000000000 
المبحث الخامس : تطور شكل المصحف ا ول ماوع ل 0 96 
المبحث السادس : معرفة المكي والمدني 00 0 00 
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الفصل الثالث : المحكم والمتشابه AV‏ 


الفصل الرابع : معزفة الناسخ والمنسوخ ا كو ا نا ار ا 
الفصل الخامس : قراءة القرآن الكريم 5 01 م 
المبحث الاول : قراءة القرآن والمسالة اللغوية [ ذ[ VSS‏ 
المبحث الثاني : معنى الاحرف السبعة Nees sss‏ 
المبحث الثالث : علاقة المصحف برخصة الاحرف السبعة (e‏ 
المبحث الرابع : تشنأة مدارس القراءة 8 شظغ1«1 لما 1184 
المبحث الخامس : القراءة الصحيحة وأركاتها Vf‏ 
المبحث السادس : القراءة الشاذة 21 01212 0000 
الفصل السادس اعجاز القرآن وترجءته VEE eee‏ 
المبحث الاول : معنى اعجاز القرآن aa Eas‏ 1 1146 
المبحث الثاني : وجوه اعجار القرآن: VETS eee‏ 
مؤضوعات الكتاب عا و اخ وما رة واووة اجا ا اح حا VO‏ 


1e۲ 


